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Abstract

This study aims to uncover the poetic 
discourse strategies through which the cosmic 
and existential dimension is shaped in Khalil 
Hawi›s duality: «Ice Age» and «After the Ice.» 
It proceeds from the basic premise that poetic 
vision is not an abstract idea conveyed by 
language, but rather a rich linguistic structure 
constructed through complex rhetorical and 
stylistic mechanisms, in which the phonetic, 
syntactic, semantic, and pictorial intertwine.

The study concludes that Khalil 
Hawi›s poetic discourse is an integrative 
one, endowing the text with a universal, 
comprehensive dimension and expressing 
the major questions of humanity: (death, 
resurrection, freedom, and rebirth). The 
results also confirm that language, for him, 
is not a neutral medium, but rather existence 
itself, and that the cosmic vision represents 
the final product of complex and intertwined 
rhetorical strategies, rendering the poetic text 
a cohesive unit that combines aesthetic and 
philosophical-ontological dimensions.

 The study adopted an analytical 
and descriptive approach based on the tools 
of modern linguistics within a stylistic 
framework that enables an approach to the 
levels of Khalil Hawi›s poetic discourse. This 
approach combines linguistic precision in 
analyzing textual structures with interpretive 
depth in elucidating their meanings, achieving 
an integrative vision that highlights the 
organic relationship between the rhetorical 
strategies and the visionary structure of the 
two poems.

ÝÒمل
عــن  الكشــف  إلــى  الدّراســة  هــذه  تهــدف 
اســتراتيجيات الخطاب الشّــعري التي يتشكّل عبرها 
البعد الكوني والوجودي في ثنائية خليل حاوي )عصر 
الجليد( و)بعد الجليد(، وتنطلق من فرضية أساسية 
مفادها أنّ الرّؤية الشّعرية ليست فكرة مجرّدة تنقلها 
اللغّــة، وإنّّمــا هــي بنيــة لغويّــة مكتنــزة تبُنى عبــر آليات 
ــة وأســلوبيّة معقّــدة، يتداخــل فيهــا الصّوتــيّ،  خطابيّ

والتّركيبــيّ، والدّلالــيّ، والصّــوريّ.
  وقد كشف التّحليل أنّ القصيدتين تشكلان 
ثنائيــة متكاملــة تجسّــد الأولــى )عصــر الجليــد( رؤيــة 
قائمــة علــى اليــأس والجمــود والمــوت، بينمــا تجسّــد 
ــى  ــة مؤسســة عل ــة مفارِق ــد( رؤي ــد الجلي ــة )بع الثاني
الأمــل والحركــة والبعــث، ويتّضــح أنّ هــذه الــرّؤى لــم 
م كمضامــين جاهــزة، وإنّّمــا تشــكّلت لغويًــا عبــر  تقُــدَّ

اســتراتيجيات خطابيّــة معقــدة.
وتخلص الدّراســة إلى أنّ خطاب خليل حاوي 
ــا  ــدًا كونيً الشّــعري خطــاب تكاملــي، يمنــح النــصّ بعُ
ــوت،  ــرى )الم ــر عــن أســئلة الإنســان الكب ــا ويعبّ جامعً
ــده  ــج أنّ اللُّغــة عن ــد النتائ ــة(، كمــا تؤكّ البعــث، الحري
ــه، وأنّ  ــدًا، بــل هــي الوجــود ذات ليســت وســيطًا محاي
الرّؤيــة الكونيّــة تمثّــل المنتــج النهائــي لاســتراتيجيات 
ــصّ الشّــعري  ــة، تجعــل الن ــة معقــدة ومتداخل خطابيّ
وحدة متماسكة تجمع بين البعد الجمالي والفلسفي 

- الأنطولوجــي.
وقــد اعتمــد البحــث منهجًــا تحليليًــا وصفيًــا 
اللسّــانيات الحديثــة في إطــار  إلــى أدوات  يســتند 
أســلوبيّ يتيــح مقاربــة مســتويات الخطــاب الشّــعري 
عنــد خليــل حــاوي، وبذلــك يجمــع المنهــج بــين الدّقــة 
اللغّويــة في تحليــل البنــى النصّيــة والعمــق التأويلــي في 
ــرز  ــة تبُ ــة تكامليّ ــق رؤي ــا، بمــا يحقّ اســتجلاء دلالاته
العلاقــة العضويــة بــين الاســتراتيجيات الخطابيّــة 

ــة للقصيدتــين. والبنيــة الرّؤيويّ
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مة� Pدô¯ا

يحتــلّ الخطــاب الشّــعري )Poetic Discourse( موقعًــا مميّــزًا في الدّراســات اللغّويّــة 
والأســلوبيّة الحديثــة؛ لأنّــه يتجــاوز حــدود النــصّ بوصفــه بنــاءً لغويًــا مغلقًــا إلــى كونــه ممارســة 
تنتــج المعنــى في ســياق محــدّد، تُحــدّد بوظائفهــا الاجتماعيّــة ومشــروعها  لغويّــة تواصليّــة 
الإيديولوجــي، فالنــصّ مــن حيــث بنيتــه هــو نظــام مــن العلامــات والتركيــب، أمّــا الخطــاب فهــو 
الفعــل اللغّــوي المتحقّــق الــذي ينطــوي علــى مرســل ومتلــقٍّ ومرجــع، وعلــى أفــق تداولــي يوجّــه 
عمليــة التلقّــي والتأويــل، وبهــذا المعنــى يصبــح الخطــاب أكثــر حيويــة مــن النــصّ، إذ لا يخُتــزل 
في المســتوى البنيــوي وحــده، بــل يتجــاوزه إلــى الطاقــة التــي يحرّكهــا داخــل اللغّــة وداخــل وعــي 

ــارئ )عياشــي، )2002(، ص132(. الق

 يتميّــز الخطــاب الشّــعري بخاصيّــة الانزيــاح عــن الاســتعمال المألــوف للغــة؛ لأنّــه عنصــر 
ــة ويمنحهــا خصوصيتهــا وتوهجهــا ويجعلهــا لغــة خاصــة تختلــف عــن اللغّــة  ــز اللغّــة الأدبيّ يميّ
العادية )غفوري، 2020، ص 64(، من هنا تنشــأ فرادته الأســلوبيّة، فالقصيدة لا تعكس الواقع 
بــل تعُيــد تشــكيله، ويتحــوّل بهــا الخطــاب مــن ســياقه الإخباري إلــى وظيفته التأثيريّــة والجماليّة 
)المســدي،1982، ص34(، وقــد أشــار ياكوبســون إلــى أنّ وظيفــة الشّــعر تكمــن في التّركيــز 
 )p212,1963,علــى الرّســالة؛ لأنّهــا لا تــؤدي وظيفــة واحــدة، وإنّّمــا هــي تــؤدي وظائــف مختلفــة
)Jakobson؛ أيّ أنّ اللغّــة في الخطــاب الشّــعري تصبــح موضوعًــا للتأمــل، بينمــا نظــر )رولان 
ــدّد  ــى تع ــل عل ــة؛ إذ يحُي ــرًا لأنســاق التواصــل اليومي ــا مغاي ــه خطابً ــعر بوصف ــى الشّ ــارت( إل ب

ة�  PيÎتاñ¯ال÷لما. ا
استراتيجيات،  الخطاب الشّعريّ،  الرّؤية الكونيّة، 

خليل حاوي
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المعنــى ويفتــح أفقًــا لا نهائيًــا للتأويــل، فالنــصّ ليــس فعاليــة ثابتــة، وإنّّمــا هــو فعاليــة متحركــة 
ديناميكيــة، محتملــة، وهــو يمتلــك أكثــر مــن ذاكــرة، وإذا ظهــرت علــى قــارئ فليــس بالضّــرورة 
أن تظهــر علــى آخــر، والنــصّ كمــا هــو متعــدّد المعانــي، هــو متعــدّد القــراءات أيضًــا؛ أيّ ليــس 
لــه معنــى نهائــي ولا يحيــل إلــى فكــرة محــددّة بريئــة، ومــن ثــم فــإنّ كلّ قــراءة تنتــج فيــه معانــي 

جديــدة، والقــارئ هــو مبــدع جديــد يشــارك في صنــع النصّ)فضــل، 1992، ص 231(.

المفاهيــم  مــن   )Vision of the World( العالــم  رؤيــة  تعَُــدّ  متصــل  ســياق  وفي   
الجوهريّــة التــي تتُيــح لنــا استكشــاف الكيفيــة التــي يعبّــر بهــا الشّــاعر عــن موقفــه مــن العالــم 
والوجــود داخــل بنيتــه النــصّ، فهــي البعــد الكامــن الــذي يوجّــه الخطــاب الشّــعري ويمنحــه 
ملامحــه الخاصــة، وإذا كان هــذا المفهــوم في دلالتــه الفلســفيّة العامــة يحيــل إلــى تصــوّر شــامل 
ــي مــن الحقيقــة والواقــع والإنســان والطبيعــة  ــى موقــف كلّ ــاة والوجــود، يقــوم عل للكــون والحي
)جــون هــال، وآخــرون، 1986، ص 43(، فإنّــه حــين ينتقــل إلــى مجــال النقــد الأدبــي يأخــذ 
بعــدًا أكثــر خصوصيــة، إذ يصبــح العمــل الأدبــي تعبيــرًا عــن وعــي جماعــي أكثــر مّمــا هــو عــن 
وعــي فــردي؛ إذ تُمثــل الــذات الجماعيــة المصــدر الحقيقــي للرؤيــة، بينمــا يقــوم الفــرد المبــدع 
بتمثيلهــا وتجســيدها فنيًــا عبــر أدواتــه اللغّويّــة والأســلوبيّة )ياســين، 1970، ص 170(، وبذلــك 
تصبــح )رؤيــة العالــم( بنيــة شــاملة، تهــدف بنســقها المتلاحــم إلــى تطويــع الموقــف الــذي تعانيــه 
ــت  ــك كان ــع الموقــف، ولذل ــة في تطوي ــع نســقها المتلاحــم مــن الرّغب ــا، كمــا ينب المجموعــة، تمامً
)رؤيــة العالــم( بمثابــة الخــط المتلاحــم والمترابــط مــن المشــاكل والإجابــات )جــون هــال، وآخــرون، 

ص23-22(.  ،1986

وفي هــذا السّــياق، يشــكّل مشــروع الشّــاعر اللبنانــي خليــل حــاوي )1919-1982( علامــة 
ــراء التّرميــز وتمــازج الأســطورة بالواقــع المعيــش،  ــا وث ــه بعمــق الرّؤي فارقــة؛ إذ اتّســمت تجربت
وقــد امتلــك حــاوي تجربــة فريــدة جعلتــه يتميّــز بــأن يتحــوّل لديــه الهــمّ الخــاصّ إلــى هــمٍّ عــامٍ، 
فالتجربــة الشــخصية والوطنيــة التــي انصهــر بهــا الشــاعر بقــوة عارمــة جعلــت نجــم هــذه 
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الرســالة الحيويــة المنبثقــة مــن الــذات والحضــارة المنداحــة إلــى المحيــط الكونــي القطــب الهــادي 
لإبداعــه، والبوصلــة الموجهــة لحركتــه والملمــح الأول العريــض لاســتراتيجية خطابــه مهمــا كانــت 

تحولاتــه )فضــل، 2002، ص46(.

 وتأتــي قصيدتــاه )عصــر الجليــد( و)بعــد الجليــد( لتجســدا ذروة هــذه التجربــة، حيــث 
ــأس  ــين هــوّة الي ــذب ب ــم متذب ــث في عال ــة لأزمــة الإنســان الحدي ــة متكامل ــة كوني تطرحــان رؤي
وآفــاق الأمــل، إذ تحمــل القصيــدة الأولــى صــور الحــزن واليــأس والألــم والمــوت، أمــا القصيــدة 
الثانيــة فهــي تحمــل صــور البعــث الموحيــة بالنشــوة والحيويــة والانطــلاق مُجسّــدة في رمــوز 
مســتمدة مــن أســاطير الخصــب القــديم )عــوض، 1993، ص5(، وفيهمــا يتنبــأ حــاوي بالانبعــاث 

العربــي والشّــرقي بشــكلٍ عــامٍ )ســريدي، 2016، ص454(.

وعلــى الرّغــم مــن أهميــة هاتــين القصيدتــين، فــإنّ الملاحــظ أنّ معظــم الدراســات قــد 
انصبّــت علــى موقــف الشــاعر ورؤيتــه، وفكــره، والابعــاد الحضاريــة في تجربتــه، والانشــغال 
بدوافــع انتحــاره، والبعــد المأســاوي في شــعره، مــع غيــاب الدراســات الأســلوبية والدلاليــة 
)الخطيــب، 2021، ص367(، ومــن هنــا، تســدّ هــذه الدراســة فراغًــا بحثيًــا عــن طريــق مقاربــة 
نصــوص حــاوي مقاربــة أســلوبيّة تكامليّــة، تنظــر إلــى المســتويات اللغّويّــة المختلفــة كشــبكةٍ 

ــة. ــة الكونيّ ــاج الرّؤي ــي تتفاعــل لإنت ــات الت ــةٍ مــن العلاق متكامل

 وانطلاقًــا مــن ذلــك، تنبثــق الإشــكالية المحوريــة للدراســة: كيــف تشــتغل الاســتراتيجيات 
ــة والأســلوبيّة علــى مختلــف المســتويات اللغّويــة في قصيدتــي )عصــر الجليــد( و)بعــد  الخطابيّ
الجليــد( لبنــاء رؤيــة كونيــة وجوديــة متكاملــة؟ ومــا طبيعــة التحــوّل في هــذه الاســتراتيجيات بــين 

رؤيــة اليــأس في الأولــى ورؤيــة البعــث في الثانيــة؟

وبنــاءً علــى ذلــك، سيســعى البحــث إلــى مقاربــة مســتويات الخطــاب الشّــعري عنــد 
خليــل حــاوي بمــا يبــرز العلاقــة العضويــة بــين الاســتراتيجيات الخطابيــة والبنيــة الرؤيويّــة 
ــويّ  ــات التّشــكيل اللغّ ــن آليّ ــة م ــا آلي ــاول كلٌّ منه ــة مباحــث رئيســة يتن ــر أربع ــين، عب للقصيدت
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والدّلالــيّ، بمــا يتيــح فهــم جوهــر التجربــة الشّــعريّة الشّــاملة للشــاعر.

ة 
عßر ا¬ليد	 و
بعد ا¬ليد	 Pا½يĀÈ � ية( Pالر øي÷ÜÅية وÅĄ Pßية الĀÂال �Cالأو ÇحÂ¯ا

 تعُــدّ البنيــة الصّوتيــة )phonetic structure( فرعًــا مــن فــروع علــم الأســلوبيّة، تعُنى 
بدراســة العناصــر الصّوتيــة بوصفهــا عناصــر دلاليــة ذات قيمــة أســلوبية قــادرة علــى الإيحــاء 
بأبعــاد الواقــع النفســي، والتعبيــر عــن أعمــق مناطــق العالــم الروحــي والوجدانــي للمبــدع، فبنيــة 
الخطــاب الشّــعري - بمــا تحملــه مــن طاقــات إيقاعيّــة وصوتيّــة - لا تخُتــزل في بعدهــا الجمالي، 
بــل تــؤدّي وظيفــة مركبــة؛ إذ تسُــهم الأصــوات في تشــكيل الأبعــاد الشّــعورية العميقــة، وتنقــل إلــى 
وجــدان المتلقــي مــا قــد تعجــز المعانــي المعجميــة وحدهــا عــن توصيلــه مــن انفعــالات وأحاســيس 

)عكاشــة، 2016، ص41(.

وانطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، ســنعمد إلــى كشــف عــن آليــات التّكــرار، مــن العبــث الوجــودي 
إلــى التوكيــد الابتهالــي في ثنائيــة خليــل حــاوي مــا يوضــح الإرتبــاط بــين الصّــوت والدّلالــة، إذ 
تمثــل قصيدتــا )عصــر الجليــد( و)بعــد الجليــد( ثنائيّــة شــعريّة فكريّــة متقابلــة تجســدان تحــوّلاً 
جذريًــا في رؤيــة الشّــاعر للعالــم مــن حالــة اليــأس والجمــود والمــوت القاســي )عصــر الجليــد( 

إلــى حالــة الأمــل والبعــث )بعــد الجليــد( )الشــريف، 2013، ص6(.

èÜي  Pي والتÉÂرار الع÷ Pالت �	ر ا¬ليدßع
÷رار اللèñPي � قßيد-  Pالت � Jďأو

يبــرز التّكــرار اللفّظــيّ في قصيــدة )عصــر الجليــد( كآليّــة تشــكيليّة مركزيّــة، لا تنحصــر 
ــث  ــأزوم، حي ــة الوعــي الم ــد حال ــك لتجسّ ــل تتجــاوز ذل ــاع النصّــي، ب ــق الإيق ــا في تحقي وظيفته
ــا(  ر إلــى مــرآة للتمــزق الدّاخلــي والتّشــظي الوجــودي، كمــا في كلمــة )عبثً يتحــوّل اللفــظ المكــرَّ

التــي تكــرّرت في مطلــع الأســطر وعلــى نحــوّ متواتــر؛ إذ يقــول:

عَبثًا كُنَّا نصدُّ الريحَ
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والليلَْ الحزينا

ونداري رعشةً

...

عَبثًا كنا نهزُّ الموتَ

نبكي، نتحدّى،

...

ى هْوةَ حرَّ عَبثًا نغتصبُ الشَّ

عَبثًا نسْكبهُا خمْرًا وجمْرا)حاوي، 1962، ص91-89(.

ــع  ــرّر في مطل ــي تتك ــا( الت ــة هــي )عبثً ــة مركزيّ ــى لازمــة لفظي ــصّ يتكــئ عل نجــد أنّ الن
ــة إلــى علامــة  ــة؛ إذ يتحــوّل مــن مجــرّد أداة لغويّ الأســطر، لتتحــوّل إلــى بــؤرة دلاليّــة - انفعاليّ
نصّيــة مهيمنــة تُحكــم السّــيطرة علــى إيقــاع المقطــع ودلالتــه، فـــ )عَبثًــا( تتكــرّر أربــع مــرّات 
كإيقــاع افتتاحــي صــارخ يضــرب بدايــة كلّ وحــدة شــعريّة، فيخلــق نســقًا مــن التّــوازي التّركيبــي 

ــرة مــن العــدم. ــة في دائ ــق التّجرب ــدوران، ويكــرّس الإحســاس بالــلا جــدوى ويغل يوحــي بال

رة محمّلــة بطاقــة صوتيّــة متــآزرة مــع  وعلــى المســتوى الصّوتــي، جــاءت لفظــة )عبثًــا( المكــرَّ
بنيتهــا الصّرفيــة؛ إذ يفتتحهــا صــوت العــين الحلقــي المجهــور )الفراهيــدي، 1980، ص 58/1(، 
بطاقــة اندفاعيّــة، يتبعــه صــوت )البــاء( الشــفوي الانفجــاري )بشــر،1970، ص101(، ثــم صــوت 
)الثــاء( بمــا يحملــه مــن همــسٍ وتفــشٍ )عبــد التــواب، 1985، ص 44-45( قبــل أن يمتــدّ صــوت 
الألــف إلــى الأمــام، وينغلــق الإيقــاع بغنّــة )التنويــن(، هــذا التّضافــر الصّوتــي كلّــه يضاعــف مــن 

أثــر الانكســار الــذي يخيّــم علــى المقطــع.

أمــا علــى المســتوى الدّلالــيّ، فــإن التّكــرار يكشــف عــن بنيــة وجوديــة مأزومــة؛ إذ إنّ كلّ 
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ــا( تُحــوّل النــصّ إلــى  فعــلٍ إنســانيّ )المقاومــة، التّحــدي، الشّــهوة( ينتهــي بالعبــث، فكلمــة )عَبثً
دائــرة مغلقــة مهمــا اختلــف الفعــل )نصــدّ الريــح، نهــزّ المــوت، نغتصــب الشّــهوة، نســكبها خمــرًا 
وجمــرًا(، فالنتيجــة واحــدة هــي العــدم، وهكــذا ينتــج النــصّ تشــظيًا دلاليًــا، إذ يــوزّع أفعــال 
الوجــود علــى محــاور مختلفــة )مواجهــة الطبيعــة - مواجهــة المــوت - مواجهــة الرّغبــة(، لكنّهــا 

ــا تتداعــى تحــت ســلطة )العبــث(. جميعً

ويــزداد هــذا الطابــع وضوحًــا مــع اعتمــاد الشّــاعر للأفعــال المضارعــة: )نصــدّ(، )نهــزّ(، 
)نبكــي(، )نتحــدّى(، )نغتصــب(، )نســكب(؛ فالمضــارع يوحــي بالتّكــرار والحركــة المســتمرة، لكــن 
افتتاحهــا الدّائــم بـــ )عَبثًــا( يحوّلهــا إلــى محــاولات ناقصــة تســقط في الــلا جــدوى، بذلــك يغــدو 

النــصّ كيانًــا مــن الوحــدات المتشــظية؛ أفعــال تتقــدّم بــإرادة وتعــود لتنغلــق علــى العــدم.

                      

وهكــذا نــرى أنّ تكــرار لفظــة )عَبثًــا( في المقطــع الشّــعري لخليــل حــاوي ينهــض بوظيفــة 
مزدوجــة )إيقاعيّــة ودلاليّــة(، فمــن الناحيــة الإيقاعيــة يشــكّل هــذا التّكــرار ضربًــا مــن التّــوازي 
التّركيبــي الــذي يحُكــم قبضتــه علــى النــصّ، ليخلــق نســقًا دائريًــا مشــحونًا بالــلا جــدوى، ومــن 
ــر عــن التشــظي الوجــودي؛ إذ  ــة تعبّ ــى اســتراتيجية نصيّ ــرار إل ــة يتحــوّل التّك ــة الدّلالي الناحي
تتــوزع الأفعــال الإنســانية بــين المقاومــة والتحــدّي والإشــباع، إلا أنّهــا كلهــا لــم تجــدِ نفعًــا ، 
وكانــت عبثًــا عبــر صحــراء الجليــد المتراميــة الأطــراف التــي يحكمهــا )المــوت/ العقــم/ العــدم( 
) البيطــار، وآخــرون 2007، ص58(؛ وبهــذا يغــدو التّكــرار في شــعر حــاوي علامــة علــى رؤيــة 

العالــم في أزمنــة الانهيــار لا خــلاص إلّا في العــدم، ولا فعــل إلّا ويفُضــي إلــى الفــراغ.
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ــه  ــا( بمــا يحمل ــاعر مــن تكــرار )عبثً ــد(، ينتقــل الشّ وفي مقطــع آخــر مــن )عصــر الجلي
مــن دلالــة الانكســار والــلا جــدوى، إلــى تكــرار لفظــة )رعشــة( بمــا تمثّلــه مــن صــورة حســيّة - 

ــة شــاملة، يقــول حــاوي:  جســديّة تتصاعــد لتغــدو علامــة وجوديّ

ونداري رعشةً

مقطوعةَ الأنفاسِ فينا،

رعشةَ الموتِ الأكيدْ

…

رعشةُ الموت الأكيدْ )حاوي، 1962، ص89(.

تتكرّر لفظة )رعشة( ثلاث مرّات في المقطع ضمن تدرّج تركيبي دقيق ومقصود:

• أولاً: )رعشةً( نكرة مطلقة غير محدّدة.

• ثــم: )رعشــةَ المــوت الأكيــد( مقيــدة بالإضافــة، تُحــدّد مصــدر الرّعشــة وتكثّــف دلالتهــا 
الوجوديّــة.

• وأخيــرًا: )رعشــةُ المــوت الأكيــد( مكــرّرة بصيغــة التوكيــد النحــوي، لتؤكــد الرســوخ 
والحتـْـم.

هــذا التّصعيــد التّركيبــي يحــوّل التّكــرار إلــى تــوازٍ إيقاعــيّ دلالــيّ؛ إذ يتــردّد الجــذر 
الصّوتــي )ر،ع، ش( بإيقــاع اهتــزّازي يحاكــي المعنــى نفســه، فينشــأ عــن طريقــه تماثــل بــين البنيــة 
الصّوتيــة والدّلالــة النفســيّة، حيــث تجسّــد الأصــوات نفســها حالــة الارتعــاش والاختنــاق، لتغــدو 

اللغّــة ذاتهــا جســدًا نابضًــا بالتّوتــر والاضطــراب.

أمــا علــى المســتوى الدّلالــيّ، فــإن الظّهــور الأول لـــ (رعشــةً) يبُقــي اللفظــة في أفــقٍ عــامٍ 
يوحــي بالاضطــراب الدّاخلــي، إلّا أنّ إضافتهــا في )رعشــةَ المــوت الأكيــد( تنقلهــا مــن الدّلالــة 
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العابــرة إلــى التعبيــر عــن النهايــة الحتميــة؛ ثــم تأتــي الإعــادة الختاميــة في )رعشــةُ المــوت 
الأكيــد(؛ لتوكّــد المعنــى وتغلــق المقطــع بإحــكامٍ دلالــيّ، حيــث تتحــوّل )الرّعشــة( مــن تجربــة 

ــى قــدر وجــودي شــامل. ــة إل ــية فردي حسّ

وهكــذا، يكشــف التّكــرار عــن آليّــة انحــدارٍ دلالــيّ مــن الانفتــاح إلــى الانغــلاق، ومــن 
الاحتمــال إلــى القطــع، فالرّعشــة في بدايتهــا مجــرّد اضطــراب يمكــن مواراتــه )نــداري رعشــةً(، 
لكنّهــا ســرعان مــا تنكشــف لتؤكــد حضــور )المــوت الأكيــد(، وبذلــك لا ينتــج التّكــرار هنــا طمأنينة 
ــى  ــم إل ــى رعشــة وجــود، ث ــه رعشــة الجســد إل ــد تشــظيًا شــعوريًّا، تتحــوّل في ــل يولّ ــا، ب أو ثباتً
رعشــة المــوت، بمــا يعمّــق الإحســاس بعبثيــة المواجهــة واســتحالة الفــكاك مــن المصيــر المحتــوم.

 Pاليăبتďوا PكيديĄ Pرار الت÷ Pالت �	بعد ا¬ليد
÷رار اللèñPي � قßيد-  Pا� الت JيÿاÈ

ــة العبــث وانغــلاق الأفــق، يتّجــه  ــد( عــن دائريّ بعــد أن كشــف التّكــرار في )عصــر الجلي
خليــل حــاوي في )بعــد الجليــد( إلــى توظيــف التّكــرار في أفــق مغايــر، يقــوم علــى التّوكيــد 

والابتهــال، بمــا يحــوّل البنيــة الإيقاعيّــة إلــى طاقــة حركيّــة تصعيديّــة؛ إذ يقــول:

أمًُما تنفضُ عنها عفنَ التاريخِ،

واللعنةََ، والغيبَ الحزينا

رَ تنفُضُ الأمسَ الذي حجَّ

عَينيَها يواقِيتًا بلا ضوءٍ ونارْ،

وبحيراتٍ من الملحِ البوارْ،

تنفُضُ الأمسَ الحزينا
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والمهينا،

ثم تحيا حُرةً خضراءَ تزهو وتصُلِّي

لصدى الصبحِ المطلِّ وتعُيدْ )حاوي، 1962، ص97(.

في هذا المقطع، تتكرّر الكلمة المحورية )تنَفُضُ( ثلاث مرّات في موقع الصّدارة:

• )تنفض عنها عفن التاريخ…(.

ر…(. • )تنفض الأمس الذي حجَّ

• )تنفض الأمس الحزينا والمهينا(.

إنّ هــذا التّــوازي التّركيبــي يمنــح النــصّ إيقاعًــا متدرجًــا قائمًــا علــى الحركــة والانعتــاق، 
فعلــى المســتوى الصّوتــيّ والإيقاعــيّ، تحمــل اللفظــة في بنيتهــا مــا يشــي بالفعــل الحركــي، فالنــون 
الأنفيــة )قــدوري، 1986، ص 324(، تضفــي امتــدادًا انســيابيًا، في حــين أنّ الفــاء/ الضّــاد في 
ــق هــذا  ــي التّكــرار ليعمّ ــص، ويأت ــزاز والتخلّ ا يحاكــي فعــل الاهت )فُــض( تُحــدث انقضــاءً حــادًّ
ــا( الدّائــري  الأثــر، فيحــوّل الإيقــاع إلــى إيقــاع تحــرّر وانفــلات، علــى النقيــض مــن إيقــاع )عَبثً

المغلــق في )عصــر الجليــد(.

أمــا علــى المســتوى الدّلالــيّ، فــإن تصديــر الفعــل )تنفــض( يضفــي علــى كلّ جملــة طابعًــا 
اندفاعيًــا يتجــاوز الدّلالــة الفيزيائيــة )نفــض الغبــار( إلــى معنــى رمــزي - وجــودي التخلـّـص مــن 
ــة بــين  ــة جدلي ــى بني ــصّ عل ــمّ يتأسّــس الن ــدٍ، ومــن ث أثقــال الماضــي والانبعــاث نحــو أفــقٍ جدي

الماضــي )التاريخ/الأمــس( وبــين المســتقبل )التّحرر/الحيــاة الجديــدة(.

وعليــه، فــإنّ تكــرار الفعــل )تنفــض( في )بعــد الجليــد( لا يعُــدّ مجــرد إعــادة لفظيــة، 
إنّّمــا هــو آليــة إنشــائيّة توليديــة تمنــح الخطــاب طابعًــا جماعيًــا؛ إذ تتحــوّل عمليــة النفــض إلــى 
فعــلٍ رمــزيّ لإزالــة )عفــن التّاريــخ( و)الأمــس المهــين(، إيذانًــا بميــلاد رؤيــة جديــدة للعالــم، رؤيــة 
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تتحــرّك مــن العبــث والانكســار في )عصــر الجليــد( إلــى الانبعــاث والقــدرة علــى تجــدّد الحيــاة 
)بعــد الجليــد( )حلــوش، 2023، ص134(.

ــا  ــا اندفاعيً  وإذا كان تكــرار الفعــل )تنَفُــضُ( في )بعــد الجليــد( قــد شــكّل إيقاعًــا حركيً
يرســم صــورة الانعتــاق مــن الماضــي المثقــل بالعفــن، فــإنّ النــصّ يمضــي خطــوة أبعــد عبــر تكــرار 

آخــر مــن طبيعــة مغايــرة، يتجلـّـى في الجملــة الإنشــائيّة:

وزُ، يا شمسَ الحصيدْ يا إِله الخصبِ، يا تمُّ

بارِكِ الأرضَ التي تعُطي رجالاً

لبِ نسلًا لا يبَيدْ أقوياءَ الصُّ

يرَثونَ الأرضَ للدهرِ الأبيدْ،

باركِ النسَل العَتيدْ

باركِ النسَل العَتيدْ

باركِ النسَلَ العتيدْ

يا إله الخصبِ، يا تموزُ، يا شمسَ الحصيدْ )حاوي، 1962، ص98-97(.

هــذا التّكــرار الثّلاثــي لا يأتــي بصفتــه تزيينًــا إيقاعيًــا، بــل بوصفــه اســتراتيجيّة خطابيّــة 
ذات طابــع طقســي - ابتهالــي، فهــو يذكّــر ببنيــة التعويــذة أو الصّــلاة، )الشّــريف، 2013، 
ص11(، حيــث يتحــوّل الطلــب مــن صيغــة رجــاء فــردي إلــى يقــين شــبه جماعــي، فصيغــة الأمــر 
)بــاركِ( الموجهــة إلــى قــوّة علويّــة أو غيبيــة تجعــل مــن المقطــع أنشــودة متكــرّرة تذكرنــا بأصــوات 
المصلــين في المعابــد حينمــا يتوجهــون إلــى خالقهــم كــي يباركهــم ويبــارك أولادهــم )جمعــة، 
2022، ص32(، مــا يمنحــه بعُــدًا شــعائريًا واضحًــا، ومــن ثــم يمنــح النــصّ طابعًــا تأسيســيًا 
للحيــاة وتجدّدهــا، وهنــا يبــرز البعــد الأســطوريّ في اســتدعاء تمــوز كرمــز للبعــث والانبعــاث مــن 
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رمــاد المــوت، مؤكــدًا بذلــك انتصــار الخصــب في الطبيعــة علــى الجفــاف، وغلبــة الحيــاة علــى 
ــوت )عــوض، 1983، ص 40(. الم

وعلــى المســتوى الإيقاعــي، يخلــق انتظــام المقاطــع الصّوتيــة )بــاركِ، النســل، العتيــد( 
إيقاعًــا احتفاليًــا دائريًــا يقتــرب مــن بنيــة التســبيح والتمجيــد، وعلــى المســتوى الدّلالــي، يحُــوّل 
التّكــرار الدعــاءَ إلــى إصــرار ملــحّ علــى البركــة والخصوبــة والاســتمرار، فـــ )النســل العتيــد( رمــزٌ 
ــر عــن نفســها  ــذّات الشّــاعرة لا تعبّ للامتــداد والبعــث بعــد المــوت والجليــد، وهــو مــا يجعــل ال
وحدهــا، بــل تســتحضر الجماعــة في طقــسٍ لغــويّ مشــترك يستبشــر بالخصوبــة والانبعــاث.

وبهــذا المعنــى، يغــدو التّكــرار في )بعــد الجليــد( مــزدوج الوظيفــة، فهــو حركــيّ - تحــرريّ 
في )تنَفُــضُ(، وطقســي - ابتهالــي في )بــاركِ النســل العتيــد(، كلا الوجهــين يشــكّلان معًــا 
اســتراتيجية رمزيــة للتجــاوز، تجــاوز الماضــي المثقــل بالعبــث والجليــد عبــر خطــاب يراهــن علــى 

التحــرّر والخصوبــة والبركــة.

وهكــذا، يتكشــف الفــارق الأســلوبيّ بــين قصيدتــي حــاوي؛ ففــي )عصــر الجليــد( يتكــرّر 
الفعــل الإنســاني )عبثًــا( لينغلــق في دائــرة العــدم، أمــا في )بعــد الجليــد( فــإن التّكــرار ذاتــه 
ينفتــح علــى بعُــدٍ طقســيّ حركــيّ يعكــس إرادة الانبعــاث والرّجــاء، ومــن ثــم، يصبــح التّكــرار عنــد 
حــاوي علامــة أســلوبيّة كاشــفة لرؤيــة العالــم في تحوّلهــا الجدلــيّ مــن الانكســار إلــى الأمــل، ومــن 

انســداد الأفــق إلــى بعثــه مــن جديــد ) البيطــار، وآخــرون 2007، ص58(. 

ا¯ÂحÇ الÉاÿي� الĀÂية التركيÂية كتمÉيø لر)ية العالĀÈ � ûا½ية ÑليÎ øاوي

ــى فيــه بصمــات   يشــكّل المظهــر التّركيبــي للنــصّ الشّــعري المجــال الأرحــبَ الــذي تتجلّ
الإبــداع لمنشــئه، وفي ذلــك الميــدان تأخــذ المناهــج اللُّغويــة الحديثــة وفرضياتهــا موقعهــا بشــكلٍ 
واضــحٍٍ وجلــيّ، وانطلاقًــا مــن أنّ المقــولات التّركيبيــة المحايــدة علــى الصّعيــد النظــري القياســي 
ــةً مــع  ــدّ حياديّ لا بــدّ مــن تحوّلهــا إلــى قيــم فنيــة في مجــال الشّــعر، وبتعبيــرٍ آخــرَ فهــي لــم تعُ
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ــة المعهــودة لتطــاوع  ــرق النّظــم اللغّويّ ــا تخت ــري، وإنّّم ــصّ النث ــه الن ــعر، فــذاك حــال يقتضي الشّ
المنجــز الفنــي للمثيــرات الجماليّــة المشــكلة لبنيــة النــصّ الشّــعري، مّمــا يبــرز الواقعــة اللسّــانية 
عــن طريــق عــدّة طــرق أهمهــا: العلاقــات الصّغــرى المتمثلــة بـــ )الجمــل( وروابطهــا، والعلاقــات 
السّــياقية الكبــرى )عموديــة النــصّ وأفقيتــه( مضافًــا إلــى مــا يتخيلــه المتلقــي مــن علاقــات 
تركيبيــة، قــد تكــون أمــرًا واقعيًــا لا متخيــلًا بدلالــة القرائــن اللفظيــة أو المعنويّــة المصاحبــة 

للتركيــب )عــودة، 2011، ص88(.

ــة، بــل هــي  ــة في الشّــعر ليســت اعتباطيّ ــارات التركيبيّ ــى ماتقــدّم، فــإنّ الاختي ــاءً عل وبن
اســتراتيجيات وعــي جمالــي تمثــل- في آنٍ واحــدٍ- أداةً للتعبيــر ومــرآةً للرّؤيــة الكونيــة التــي 
ــل مــن  ــه مــن خــلال )مــا يقــول( فحســب، ب ــرِّف رؤيت ــعري لا يعُ ــصّ الشّ ــصّ، فالن ــا الن يصوغه

خــلال )كيــف يقــول( عبــر نســقه النحــوي )المطيــري، 2024، ص213(.

 وعليــه، ســنحاول في هــذا المبحــث تحليــل كيفيــة اشــتغال أنّمــاط الجمــل في قصيدتــي 
ــة تجسّــد رؤيتــين متقابلتــين  )عصــر الجليــد( و)بعــد الجليــد(، بوصفهــا اســتراتيجيات خطابيّ
للعالــم: الأولــى رؤيــة الانكســار والجمــود، والثانيــة رؤيــة البعــث والانطــلاق )الشــريف، 2013، 

ص6(.

AاĀتÑďار واÙ÷ÿďا Ąحÿ �
� أ²ا; ا¬مø � قßيد- 	عßر ا¬ليد Jďأو

ــر  ــم مــأزوم، تعُبّ ــد )مشــهدًا شــعريًّا لعال ــه (عصــر الجلي ــل حــاوي في قصيدت ــدّم خلي يق
بنيتــه النّحويّــة عــن انســداد الأفــق وتفتـُـت التّجربــة الإنســانيّة، فالقصيــدة لا تقتصــر علــى 
ــد هــذه الرّؤيــة علــى مســتوى التّركيــب ذاتــه، حيــث تتحــوّل  التّصريــح بالمــوت والجمــود، بــل تُجسِّ
الجملــة الشّــعرية إلــى علامــة أســلوبيّة دالــة علــى التّشــظي والاختنــاق، وعبــر تتبّــع أنّمــاط 
الجملــة في النــصّ، يتّضــح كيــف تغــدو البنيــة النّحويّــة مــرآةً للانكســار الوجــودي، وهــو مــا تســعى 

هــذه الدّراســة إلــى الكشــف عنــه بالتّحليــل والمقاربــة.



 استراÅيÌيا. ا®åا, الÜعري وبĀا% الر)ية ال÷ÿĄية ........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٥٩

Ă  �SيمĀة ا¬مø الßôير- ا¯ßñĀلة� èÜÅي الĄجĄد.

ــة لقصيــدة   تشُــكّل هيمنــة الجمــل القصيــرة المنفصلــة السّــمة الأولــى في البنيــة النّحويّ
)عصــر الجليــد(، فهــذه الجمــل، بمــا تتّســم بــه مــن حــدّة إيقاعيــة وافتقــار للروابــط السّــياقية، 
ئ النســيج النصّــيّ إلــى ومضــات متقطّعــة تعكــس بدورهــا تجربــة وجوديــة متشــظّية  تُجــزِّ
ومشــلولة الحركــة، إنّ اعتمــاد الشّــاعر علــى الأفعــال الماضيــة التامّــة أو علــى التراكيــب الخبريّــة 
ل المــوت واليبــس بوصفهمــا حالتــين  ــي، تسُــجِّ ــى لحظــة انقطــاع دلال ــة إل المغلقــة يحــوّل الجمل
ــة للتشــظّي الوجــودي  ــة موازي ــةً تركيبي ــعرية بني ــة الشّ ــدو الجمل ــذا تغ ــين للوجــود، وبه ملازمت

ــى بوضــوح في المقطــع الآتــي: ــي، وهــو مــا يتجلّ والانكســار الدّاخل

ماتتْ عروقُ الأرضِ 

مات فينا كلُّ عِرْقٍ 

يبستْ أعضاؤنا 

رعشةُ الموت الأكيدْ )حاوي، 1962، ص 90-89(.

تشــكّل الجمــل الفعليّــة والاســمية القصيــرة في النــصّ نســقًا تركيبيًــا قائمًــا علــى العزلــة 
والانفصــال؛ فــكلّ جملــةٍ تــؤدي وظيفــة إعــلان لنهايــة كيــان حياتــي )الأرض، الأعضــاء، العــروق(، 
ــا لحالــة التمــزق الوجــودي، وهــو مــا يتواشــج مــع  ــا تركيبيً هــذا التقطيــع النحــويّ يعكــس تجليًّ
دلالــة )العصــر الجليــدي( بوصفــه عصــر المــوت الــذي تســري برودتــه وقشــعريرته في أجســادنا، 
ــاة الانســان و  ــة تكشــف عــن معان ــة وحضاري ــا، وهــي دلالات وجودي و تســكن رعشــته جوارحن

بؤســه )حلــوش، 2023، ص134(.

تتوالــى هــذه الجمــل القصيــرة الحــادّة خــارج الامتــداد الزمنــي أو السّــببي، فتعمــل 
كومضــات تقريريــة تقطــع نسَــق القــول وتحوّلــه إلــى شــظايا دلاليّــة معزولــة ومــن الناحيــة 
ــر  ــى خب ــت، مــات، يبســت( أو عل ــة تامــة )مات ــى أفعــال ماضي ــة، تقــوم هــذه الجمــل عل النحويّ
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ــد( وهــو مــا يرسّــخ الإحســاس بانتهــاء الحــدث واســتحالة  ــق )رعشــةُ المــوت الأكي اســمي منغل
اســتمراره؛ فـــ )المــوت، واليبــس، والرّعشــة( تحضــر كحقائــق ناجــزة غيــر قابلــة للتراجــع.

أمــا علــى مســتوى الخطــاب، فــإن هــذا التقطيــع الُجملــي يكُســر الانســياب، ويحــوّل النصّ 
إلــى ســجلٍ لانقطاعــات وجوديّــة متتابعــة، بحيــث تشــير كلُّ جملــةٍ إلــى مــوتٍ مســتقلٍ وجفــافٍ 

مســتقلٍ ورعشــةٍ مســتقلةٍ، معبّــرة عــن تفــكّك التجربــة الدّاخليــة للشــاعر والجماعــة معًــا.

وبذلــك نــرى، أنّ الاقتصــاد التّركيبــي هنــا ليــس تبســيطًا لغويًّــا، إنّّمــا اســتراتيجيّة 
ــم، فالعالــم في )عصــر الجليــد( ليــس متماســكًا ولا منســجمًا، بــل  ــة العال أســلوبيّة تترجــم رؤي
ــة للانكســار،  ــرآة نحويّ ــى م ــرة إل ــة القصي ــك تتحــوّل الجمل ــة، وبذل ــلا حرك ــد، ب ــكّك، مجمّ مف

ــي. ــاءً للانســداد الدّلال ــه وع ــدو النحــوّ ذات ــث يغ حي

ة ا¯تراكمة� اÑďتĀاA الأôðي Pيðرèال Àراكي Pالت Ąحÿ 1ياÖÿďا�T

 تكشــف التراكيــب الظرفيّــة المتراكمــة عــن شــكلٍ آخــرَ مــن الانســداد، حيــث تمتــد الجملــة 
ــا؛ إذ إنّ تتابــع بنيــة )في +  الواحــدة عبــر سلســلة مــن الظــروف المتلاحقــة لتخلــق فضــاءً خانقً
اســم( يجعــل النحــوّ نفســه أســيرًا لحالــة الاختنــاق الــذي يعيشــه النــصّ، فيمثــل بذلــك الوجــه 

التركيبــي لتجربــة المــوت الشّــامل، ولــو تأملنــا في المقطــع الآتــي:

ونداري رعشةً

مقطوعةَ الأنفاسِ فينا،

رعشةَ الموتِ الأكيدْ

في خلايا العظمِ، في سرِّ الخلايا

في لهُاثِ الشمسِ، في صحو المرايا

في صريرِ البابِ، في أقبيَةِ الغَلَّةِ،



 استراÅيÌيا. ا®åا, الÜعري وبĀا% الر)ية ال÷ÿĄية ........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٦)

في الخمرةِ، في ما ترشحُ الجدرانُ

من ماءِ الصَديدْ

رعشةُ الموت الأكيدْ )حاوي، 1962، ص 90-89(.

نجــد أنّ الجملــة تبــدأ بفعــل رئيــس: )ونــداري رعشــةً(، ثــم تثُقــل بمجموعــة مــن التراكيــب 
الظرفيــة المتتابعــة )في خلايــا العظــم، في ســر الخلايــا، في لهــاث الشــمس، في صحــو المرايــا….(، 
ــا،  ــة للجملــة، ويحوّلهــا إلــى بنيــة محاصَــرة داخليً هــذا الامتــداد الظــرفّي يبــدّد الطاقــة النّحويّ
حيــث يتكــدّس المــكان في صــورة ظــروف متلاحقــة، فيغــدو النــصّ مســرحًا لحالــة الاختنــاق 
الأفقــي؛ إذ ليــس هنــاك تصاعــد أو انفتــاح عمــودي، بــل هنــاك تراكــم أفقــي يضغــط علــى 

الجملــة حتــى يفرغهــا مــن أيّ إمكانيــة للتنفــس.

ــعٍ درامــي، مــن  ــا ذا طاب ــا تركيبيً ــى المســتوى الأســلوبيّ، يشــكّل هــذا التحــوّل انزياحً عل
المنفصلــة )ماتــت عــروق الأرض، يبســت  القصيــرة  أنتجتــه الجمــل  الــذي  التقطيــع الحــادّ 
أعضاؤنــا…(، إلــى الجملــة الطويلــة المتمــدّدة، التــي تعكــس صراعًــا داخليًــا مرهقًــا تحــت وطــأة 
التّكــرار الظــرفي، وبهــذا، تتحــوّل الجملــة الشّــعرية إلــى فضــاء مغلــق يتكاثــر داخلــه المــوت، في 

ــاس الوجــودي. ــة الانحب ــي تجرب ــة تحاك ــة لغويّ حرك

ــا،  ــا عميقً ــال يعكــس تحــوّلاً دلاليً ــإن هــذا الانتق ــعرية، ف ــة الشّ ــى مســتوى الرّؤي أمــا عل
فالمــوت لــم يعُــدّ حدثًــا موضعيًــا أو جزئيًــا - كمــا في الجمــل القصيــرة السّــابقة التــي حصــرت 
المــوت في العــروق أو الأعضــاء - وإنّّمــا صــار حالــة كونيــة شــاملة تتــوزع في كل تفاصيــل الوجــود 
)في العظــم، في الشّــمس، في المرايــا، في الأبــواب، في الجــدران(، أيّ أنّ الانزيــاح التّركيبــي مــن 
الجملــة القصيــرة إلــى التراكيــب الظرفيّــة المتراكمــة يــوازي انزياحًــا في الرّؤيــة مــن مــوتٍ جزئــي 

محــدودٍ إلــى مــوتٍ شــاملٍ متفــشٍ في كلّ مظاهــر الحيــاة.
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ا¬مø الĀدا½ية والدعا½ية� صĄ. اďستîاÈة ا¯÷ÅĄÂة  �U

إلــى جانــب التشــظي والاختنــاق، ينهــض النمــط الندائــي والدّعائــي في )عصــر الجليــد( 
بوظيفــة التعبيــر عــن صــوت الاســتغاثة، إلّا أنّ هــذه الجمــل، رغــم طابعهــا التوســليّ، تظــلّ 
ــد عجــز  ــدو صرخــة مقطوعــة تُجسِّ ــد، فتغ ــوت والجلي ــة مرتبطــة بالم ــول دلاليّ محاصــرة بحق

ــذّات أمــام انســداد الأفــق، وهــذا مانجــده في المقطــع: ال

يا إلهَ الخصبِ، يا بعلًا يفض

التربةَ العاقِرَ

يا شمسَ الحصيدْ

يا إلهًا ينفضُ القبرَ

ويا فِصْحًا مجيد،

أنتَ يا تموزُ، يا شمسَ الحصيدْ

نِا، نجِّ عروقَ الأرضِ نَجِّ

من عُقْمٍ دَهاها ودهانا،

أدَْفئِ الموَتىَ الحزانى

والجلاميدَ العَبيدْذ

عَبرَْ صحراءِ الجليدْ

وزُ، يا شمسَ الحصيدْ )حاوي، 1962، ص94(. أنَتَ يا تمُّ

ــا شــمس  ــا بعــلًا، ي ــهَ الخصــب، ي ــا إل ــداء متكــرّرة )ي ــى تراكيــب ن يقــوم هــذا المقطــع عل
الحصيــد، يــا تمــوز(، يتلوهــا أفعــال دعائيّــة في صيغــة الأمــر )نّجنــا، نّج، أدْفِــئ(، هــذه الصّياغــة 
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تجعــل الخطــاب يتحــرك مــن السّــردية المغلقــة إلــى خطــاب موجّــه نحــو آخــر/ مخاطــب.

وعلــى المســتوى الصّوتــي، فــإن تكــرار أداة النــداء )يــا( يفتــح فجــوات صوتيــة في جســد 
النــصّ، كأنّهــا محــاولات متكــرّرة لاختــراق جــدار الصّمــت والجليــد، فهــي لحظــة تكســير لايقــاع 

التشــظي والاختنــاق السّــابق، لكنّهــا تظــلّ صيحــات محاصــرة.

ــل،  ــاث )بع ــوى الخصــب والانبع ــا ق ــتحضر هن ــة، تسُ ــة الدّلالي ــى مســتوى الرّؤي ــا عل  أم
تمــوز، شــمس الحصيــد( بوصفهــا رمــوزًا مضــادّة للجليــد والمــوت، إلّا أنّ البنيــة النحويّــة تحاصــر 
هــذه الرّمــوز داخــل حقــول دلاليّــة مأزومــة، فهــي رمــوز حيــاة، لكنّهــا تســتدعى في ســياق )العقــم، 

موتــى، حزانــى، صحــراء الجليــد(.

ــا، بــل تكشــف عــن  إذن، الجملــة الندائيّــة في )عصــر الجليــد( لا تحقّــق انفراجًــا حقيقيً
مفارقــة نحويّــة ودلاليّــة؛ إذ إنّ أصــوات الحيــاة )النــداء، الدّعــاء، الرّمــوز الخصبيــة( حاضــرة، 

لكنّهــا مغلوبــة ومحاصــرة في حقــل المــوت.

 وهكــذا، تســتكمل البنيــة النحويــة مســارها مــن التشــظي )الجمــل القصيــرة( إلــى 
ــة(، لتجســد  ــل الندائي ــة )الجم ــى الاســتغاثة المكبوت ــة( وصــولاً إل ــب الظرفي ــاق )التراكي الاختن

رؤيــة العالــم عنــد خليــل حــاوي في لحظــة الانهيــار الحضــاري والوجــودي.

AĐåÿďوا øالت÷ام Ąحÿ �	بعد ا¬ليد
ا� أ²ا; ا¬مø � قßيد-  JيÿاÈ

يتحــوّل الخطــاب النحــوي في )بعــد الجليــد( مــن ســيطرت الجمــل القصيــرة المتقطعــة 
والتّراكيــب الظرفيــة المتراكمــة التــي توحــي بالاختنــاق والانســداد إلــى البنيــة المركبــة والطويلــة 
التــي تعكــس اتّســاق العالــم ورغبــة الــذّات في الانطــلاق، فالجمــل لــم تعــدّ منفصلــة أو محصــورة 
ــل تتّســع لتضــم تراكيــب مترابطــة، تعكــس الحركــة المســتمرة للطبيعــة  ــق، ب ضمــن فضــاء خان
وللقــوى الكونيــة، هــذا التحــوّل في نّمــط الجملــة يشــكّل أساسًــا لفهــم رؤيــة الشّــاعر للعالــم 
الجديــد بعــد الجليــد، وهــي رؤيــة تتّســم بالانبعــاث والتجــدّد، حيــث تتّحــد العناصــر والطاقــات 
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في نســقٍ متكامــلٍ مــن الحركــة والدّلالــة، وكمــا ســيتضح عــن طريــق الدّراســة والتّحليــل:

ûالعال AاÙ PÅة� اÂيلة ا¯ركĄåال øة ا¬مĀيمĂ�S

البنيــة  نوعيًــا في  )بعــد الجليــد( تحــوّلاً  المركبــة في  الطويلــة  تمثّــل ســيطرة الجمــل 
الأســلوبيّة؛ إذ تدخــل اللغّــة طــورًا جديــدًا قوامــه الامتــداد والاتّســاق بعــد أن كانــت أســيرة 
ــدّ وحــدة منفصلــة أو متقطعــة؛  التّشــظي والاختنــاق في )عصــر الجليــد(، فالجملــة هنــا لــم تعُ
ــاءٍ لغــويّ متماســكٍ، يحاكــي في انســيابه حركــة  ــا يفتــح المجــال أمــام بن ــا متناميً بــل غــدت كيانً
ــدة،  ــة جدي ــة وجودي ــداد التركيبــي يشــي برؤي ــة، إنّ هــذا الامت الطبيعــة وانبعــاث قواهــا الكونيّ
تجعــل مــن اللغّــة ذاتهــا صــورةً مصغّــرة لاتّســاق العالــم وتلاحــم عناصــره، يتجلّــى هــذا التحــوّل 

في المقطــع الشّــعري:

كيف ظلَّتْ شهوةُ الأرضِ

تدوِّي تحت أطَباقِ الجليدْ

شَهوةٌ للشمسِ، للغيثِ المغنِّي

، للغَلَّةِ في قبوٍ ودنِّ للبذارِ الحيِّ

للإله البعلِ، تمُّوزِ الحصيدْ،

شَهوةٌ خضراءُ تأبي أنْ تبيد )حاوي، 1962، ص95(.

ــد(، ففــي حــين  ــرًا لمــا ســاد في )عصــر الجلي ــا أســلوبيًا مغاي ــصّ نّموذجً  يقــدّم هــذا الن
ــى هنــاك عبــر جمــل قصيــرة، حــادّة الإيقــاع، ومختنقــة الدّلالــة، يبــرز هنــا  كان التشــظي يتجلّ
نســق تركيبــي متدفّــق يســتوعب كثافــة الصّــور والعناصــر في جملــة واحــدة ممتــدة؛ تبــدأ الحركــة 
باســتفهام إنــكاري هــو: )كيــف ظلـّـت شــهوة الأرض...(، وهــو اســتفهام لا يطلــب جوابًــا بــل 
يؤسّــس لدهشــة وجوديــة، تنفتــح علــى سلســلة مــن الجمــل الفرعيــة والظرفيــة المتعاقبــة: )شــهوة 
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للشــمس، للغيــث المغنــي، للبــذار الحــيّ...(، حيــث تتضافــر التّراكيــب في ســياق عضــوي واحــد.

 إنّ هــذا الامتــداد التّركيبــي يقــوم علــى جملــة رئيســة تتشــعّب عنهــا روافــد نحويّــة 
متعــدّدة، تتلاحــم معهــا في نســيج دلالــيّ متماســكٍ، فالبنيــة النّحويّــة لــم تعــدّ قائمــة علــى 
الانقطــاع، بــل علــى التّدفــق والتنامــي، لتجسّــد وحــدة القــوى الكامنــة في العالــم، هنــا تتحــوّل 
الجملــة الطويلــة إلــى بنيــة رمزيــة تمثــل الاتحــاد الكونــي، حيــث تتضافــر عناصــر الطبيعــة 
)الشّــمس، المطــر، البــذار، الحصــاد( في ســياقٍ دلالــيٍّ واحــدٍ، مــا يعكــس رؤيــة أنطولوجيــة تــرى 
الكــون ككلٍّ متماســكٍ، حيــث تتضافــر القــوى الكامنــة لإعــادة التّــوازن؛ فليــس بعــد المــوت غيــر 

الحيــاة، و بعــد الجفــاف تلــوح بشــائر الخصــب )حلــوش، 2023، ص134(.

ــل  ــة أســلوبيّة، ب ــدّ مجــرّد خاصي ــة وترابــط مفاصلهــا لا يعُ ــمّ، فــإنّ طــول الجمل  ومــن ث
هــو تمثيــل شــعريّ لتحــوّل الرّؤيــة، مــن الانكســار والانســداد في )عصــر الجليــد( إلــى التّكامــل 
والانطــلاق في )بعــد الجليــد(؛ وبذلــك تصبــح الجملــة الطويلــة المركبــة آليــة أســلوبيّة لبنــاء 
)اتّســاق العالــم(، إذ تعُيــد اللغّــة تشــكيل التجربــة في صــورةٍ متماســكةٍ، وتســتحضر في صميــم 

ــوازن والانســجام إلــى الكــون. ــة عــودة التّ بنيتهــا التركيبي

øعñعلية� (راد- الñال øا¬م Ąحÿ 1ياÖÿďا �T

يمثــل الانتقــال إلــى الجمــل الفعليــة في )بعــد الجليــد( تحــوّلاً أســلوبيًّا يكســر رتابــة 
الجمــود ويســتعيد للــذات شــيئًا مــن قدرتهــا علــى الفعــل، فالفعــل هنــا لا يسُــتخدم بوصفــه 
عنصــرًا نحويًــا وحســب، وإنّّمــا بوصفــه علامــة علــى إرادة التغييــر، إذ تتّجــه اللغــة مــن توصيــف 
المــوت والجمــود إلــى محاولــة مقاومتــه بالفعــل، مّمــا يعكــس نزوعًــا وجوديًــا نحــو الحركــة 

والانبعــاث، يتجلـّـى هــذا الانزيــاح في المقطــع الشّــعري:

تنَفُضُ عنها عفنَ التاريخِ، واللعنةََ، والغيبَ الحزينا 

رَ عَينيَها يواقِيتًا بلا ضوءٍ ونارْ  تنفُضُ الأمسَ الذي حجَّ
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ثم تحيا حُرةً خضراءَ تزهو وتصُلِّي )حاوي، 1962، ص97(.

ــة ذات  ــى الجمــل الفعلي ــاكنة إل ــي مــن الجمــل الاســمية السّ ــاح تركيب ــا انزي يتكشــف هن
ــدٍ لمفعــول واحــد، وقــد ارتبــط بسلســلة مــن المعطوفــات  ــة، فالفعــل )تنَفــض( فعــل متع الحركي
ــي، ويشــي بقــوة  ــره الدّلال ــن(، مّمــا يضاعــف مجــال تأثي ــة، الغيــب الحزي ــخ، اللعن )عفــن التاري

ــى تغييــر عالمــه. ــه عل الفاعــل وقدرت

أضــف الــى ذلــك، أنّ دخــول حــرف الجــر )عنهــا( بــين الفعــل ومفعولــه يوسّــع مــن الحقــل 
الدّلالــي؛ إذ يضيــف معنــى الانفصــال والتخلّــص، أمــا كثافــة المفاعيــل المعطوفــة فتمنــح النــصّ 
ــاب الفاعــل  ــك إنّ غي ــل، فضــلًا عــن ذل ــة للفع ــة المطلق ــخ صــورة الفاعلي ــا يرسّ ــا تراكميً إيقاعً
ر )أمًمــا تنهــض( يعُطــي الفعــل صبغــة عموميــة، بحيــث لا  الصريــح واختصــاره بفاعــل مقــدَّ
م كحركــة شــمولية أو ضــرورة تاريخيّــة، وبذلــك يتحــوّل  ينُســب الفعــل إلــى فــرد بعينــه، بــل يقُــدَّ
الفعــل مــن نشــاطٍ مقيــدٍ بفاعــلٍ محــدّد إلــى قانــون جماعــي، مــا يمنحــه قــوة إجرائيــة تتجــاوز 

الخصوصيــة إلــى الإطــلاق.

ــن  ــص م ــلًا حســيًا للتخلّ ــل )تنفــض( يجســد فع ــان الفع ــي؛ ف ــى المســتوى الدّلال ــا عل أم
ــه يرســم  الثقــل، وحــين يقتــرن بمفعــولات ذات حمولــة ســلبية )عفــن، لعنــة، غيــب حزيــن(، فإنّ
ــم  ــة الفعليــة اللاحقــة )ث ــه، ثــم تأتــي الجمل ــة للتحــرر مــن قيــود الماضــي وتراكمات صــورة رمزي
تحيــا( لتفتــح أفقًــا إيجابيًــا، حيــث ينتقــل النــصّ مــن فعــل التطهيــر )النفــض( إلــى فعــل الحيــاة 
والامتــلاء )الحيــاة، الخضــرة الزهــو، الصــلاة(، ومــن ثــمّ تتحقّــق البنيــة الفعليــة في أعلــى 

درجاتهــا بوصفهــا تمثيــلًا لإرادة الانبعــاث والنهضــة.

ã² � C ا¬مø الإÜÿا½ية� مþ اďستîاÈة (لą التĄكيد PĄالتح�U

يعكــس التحــوّل في نّمــط الجمــل الإنشــائية مــن الاســتغاثة إلــى التوكيــد مســار التجربــة 
الشّــعرية في ثنائيــة حــاوي؛ فبينمــا تجسّــد الاســتغاثة في )عصــر الجليــد( انكســار الــذات 
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ــة تنبــض  ــى جمــل توكيدي ــد( إل وعجزهــا أمــام قســوة المــوت والجمــود، تتحــوّل في )بعــد الجلي
باليقــين والانبعــاث، وهكــذا يغــدو الانزيــاح في الأســلوب الإنشــائي علامــة علــى انتقــال الرؤيــة 

ــى هــذا التحــوّل في المقطــع الشّــعري: ــى القــوة والثبــات، ويتجلّ مــن الضعــف والانكســار إل

وزُ، يا شمسَ الحصيدْ  يا إِله الخصبِ، يا تمُّ

بارِكِ الأرضَ التي تعُطي رجالاً

لبِ نسلًا لا يبَيدْ أقوياءَ الصُّ

يرَثونَ الأرضَ للدهرِ الأبيدْ،

باركِ النسَل العَتيدْ

باركِ النسَل العَتيدْ

باركِ النسَلَ العتيدْ )حاوي، 1962، ص98-97(

 في هــذا المقطــع مــن قصيــدة )بعــد الجليــد( نواجــه تحــوّلاً لافتًــا في وظيفــة الجملــة 
الإنشــائية، فصيغــة الأمــر )بــاركِ( التــي تسُــتخدم عــادة في ســياق الدعــاء أو النــداء الاســتغاثي، 
تتجــاوز هنــا معناهــا الأولــي لتغــدو صيغــةً إنشــائية مشــبعة بالتوكيــد واليقــين؛ إذ إنّ الأمــر في 
ــه إلــى مخاطــب أدنــى، أو أن يتّخــذ  السّــياق العــادي يفُتــرض أن يصــدر مــن علــوّ ســلطوي موجَّ
طابــع الدعــاء مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، إلّا أنّ الأمــر هنــا لا يقُــرأ كاســتغاثة ضعيفــة، بــل كصيغــة 
خطابيــة تســتبطن قــوة الإرادة، حيــث ينقلــب الأمــر مــن طلــب مشــروط إلــى إعــلان يقينــي، ومــع 
التّكــرار تغــدو الجملــة أقــرب إلــى نبــوءة أو خطــاب تأسيســي للمســتقبل، يتجــاوز علاقــة التوســل 

إلــى علاقــة تقريــر وتوكيــد.

أضــف الــى ذلــك، إنّ ارتبــاط الفعــل )بــارك( بالمفعــول بــه )النســل العتيــد( يضفــي علــى 
النــصّ بعُــدًا وجوديًــا وتاريخيًــا؛ إذ يحُــاط النســل ببركــة مؤكّــدة متكــرّرة، بمــا يجعلــه رمــزًا 
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ــة  ــى حقيق ــى إل ــلٍ متمنّ ــة مــن أم ــي يحــوّل البرك ــرار الثّلاث ــاء والخصــب، فالتّك ــداد والبق للامت
ــاج يقــين جماعــي. ــدو الإنشــاء نفســه أداة لإنت ــة، فيغ متوقع

ــة العجــز  ــة الإنشــائيّة؛ مــن دلال ــة الجمل ــاح في وظيف ــق في هــذا المقطــع انزي إذن، يتحقّ
والاســتجداء إلــى دلالــة التوكيــد، فالنــصّ لا يطلــب البركــة طلبًــا ضعيفًــا، بــل يعلنهــا ويؤكّدهــا 
ــة الشّــعرية التــي تؤسّــس لزمــنٍ قــادمٍ، حيــث يصبــح الإنشــاء نفســه  ويجعلهــا جــزءًا مــن الرّؤي

ــا للوجــود الجديــد. سً فعــلًا مؤسِّ

ďلي كمòåĀ ر)يĄي 
ا¯ñارقة" ال÷Āاية" اďستعار-	 Pيا1 الدÖÿďليا. ا& �ÇالÉال ÇحÂ¯ا

ــدّ الانزيــاح الدّلالــي )Semantic Deviation( مــن أبــرز الآليــات الأســلوبيّة التــي  يعُ
ينهــض عليهــا النــصّ الشّــعري بوصفــه منطقًــا رؤيويًــا يتجــاوز المألــوف ويعيــد إنتــاج العالــم عبــر 
ــا في أفــق التلقــي؛ إذ  ــدث ارتجاجً ــل يحُ ــوي، ب ــار اللغّ ــو لا يقــوم بمجــرد خــرق للمعي ــة، فه اللغّ
يعيــد ترتيــب البنُــى اللغّويــة علــى نحــوٍ يولّــد خلخلــة في التوقــع القرائــي ويفتــح مجــالاً لــدلالات 
غيــر متوقعــة )مصلــوح، 2002، ص43(، بهــذا المعنــى يغــدو الانزيــاح أداة لإثبــات ذاتيــة النــصّ 
وفرادتــه، حيــث يتحــدّد الأســلوب - كمــا يشــير جــان كوهــين - بانحرافــه عــن العــرف اللغــويّ، 
فــكلّ أديــبٍ مبــدعٍ لا بــدّ أن يتــرك بصمتــه في انحــراف أســلوبيّ فــردي )كوهــين،1987، ص44(.

ولا يتوقــف الانزيــاح عنــد حــدّ الانحــراف الفنــي فحســب، بــل يكتســب قيمتــه مــن كونــه 
آليــة تُحــوّل اللغّــة إلــى أفــقٍ جمالــيّ يتجــاوز الاســتعمال العــادي، ليجعــل مــن الشّــعر لغــةً مغايــرةً، 
لهــا خصوصيتهــا وتألقهــا وإشــعاعها )بودوخــة،2011، ص43(، ومــن هنــا يتداخــل الانزيــاح 
ــة والاســتعارة، ليشــكّل شــبكة مــن  في ثنائيــة خليــل حــاوي مــع آليــات أخــرى كالمفارقــة والكناي
الانحرافــات التــي تتحــوّل إلــى منطــقٍ رؤيــويّ، يكســر المباشــر ويعيــد بنــاء التجربــة الشّــعرية في 

صــورةٍ مركّبــةٍ تتجــاوز الظّاهــر إلــى العميــق، والجزئــيّ إلــى الكونــيّ.
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ومــن هــذا المنطلــق، يســعى هــذا المبحــث إلــى الكشــف عــن آليــات الانزيــاح الدّلالــي في 
ــى فيهــا المفارقــة والاســتعارة والكنايــة،  قصائــد خليــل حــاوي، عبــر تحليــل نّمــاذج نصّيــة تتجلّ
بوصفهــا اســتراتيجيات بلاغيّــة وأســلوبيّة تسُــهم في إعــادة تشــكيل الدّلالــة، وتوليــد أفــق جمالــيّ 

ورؤيــويّ جديــد. 

ûجي للعالĄلĄåÿأ Àقل � 	Existential Irony
ا¶Ąر الأو�C ا¯ñارقة الĄجĄدية 

ــي  ــة الت ــات الفني ــرز التّقني ــة )Paradox( - في بعدهــا الوجــوديّ - مــن أب ــدّ المفارق تعُ
تسُــهم في قلــب أنطولوجــي للعالــم داخــل التجربــة الشّــعرية، فهــي ليســت مجــرّد تلاعــب بلاغــي 
بالتناقضــات أو لعبــة أســلوبيّة بــين المعنــى الحــرفّي والمقصــود، بــل هــي أفــقٌ يتجــاوز حــدود اللغّــة 
ليكشــف عــن توتــر كونــي يعكــس مــأزق الوجــود الإنســانيّ؛ فهــي تنبنــي علــى الانزيــاح اللغّــوي 
ــة خارجــة عــن المألــوف لتوليــد توتــر دلالــيّ يتجــاوز الثبــات  ــف بنــى لغويّ والدّلالــي، حيــث توُظَّ
إلــى ديناميــة لانهائيــة مــن المعانــي، إذ إنّ النــصّ ينفجــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن الــدّلالات المقــرّرة 

لينتشــر في فضــاء بــلا حــدود )عبــو،2007، ص125(.

مجــالاً  وتفتــح  والوضــوح،  المباشــرة  تكســر  أداة  إلــى  المفارقــة  تتحــوّل  المعنــى،  بهــذا 
للضبابيّــة الجماليّــة والشــفافية البعيــدة التــي تُحــدث عنهــا )الرواشــدة، 1995، ص3788(، 
فهــي ليســت علامــة مكتفيــة بذاتهــا، بــل ))علامــة منتجــة لعــددٍ غيــر محــدودٍ مــن العلامــات(( 
)ســليمان،1991، ص60(، بحيــث تبُقــي الفجــوة بــين الــدّوال حيّــة وفاعلــة، لتتحــوّل إلــى فضــاء 

ــة متناقضــة ومفتوحــة. ــالات وجودي ــد احتم يولّ

إنّ دراســة هــذه الظاهــرة مــن منظــور لســانيّ أســلوبيّ تتُيــح لنــا الوقــوف علــى الآليّــات 
ــة، وكيــف تسُــهم هــذه الآليــات في  ــه الوجوديّ ــاء مفارقت ــة التــي يوظّفهــا خليــل حــاوي لبن اللغّويّ
تشــكيل رؤيــة شــعريّة تعُيــد إنتــاج العالــم عبــر قلــب أنطولوجــي، حيــث لا تنفصــل المفارقــة عــن 
الكنايــة أو الاســتعارة، بــل تعمــل معهــا لتشــكيل منطــقٍ رؤيــويّ تتجلّــى فيــه التجربــة الإنســانيّة 
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في أبعادهــا الجزئيّــة والكونيّــة علــى السّــواء، وســنتناول المفارقــة الوجوديــة في قصيدتــي )عصــر 
الجليــد( و)بعــد الجليــد(، وعلــى النّحــو الآتــي:

PÝĀلل PيñÙلñوال PريĄع PÜال ûالعال Àقل �	ر ا¬ليدßع
� ا¯ñارقة الĄجĄدية � قßيد-  Jďأو

تتأسّــس الرّؤيــة الشّــعرية في نصــوص )عصــر الجليــد(، علــى المفارقــة الوجودية، بوصفها 
ــويّ أو  ــب اللغّ ــى الجان ــة لا تقتصــر عل ــصّ، هــذه المفارق ــعوريّ والفلســفيّ للن ــم الشّ ــب العال قل
البلاغــيّ، بــل تمثــل آليــة أنطولوجيّــة تكشــف الانكســار العميــق للعالــم والــذّات، وعــن طريقهــا 
يتحــوّل النــصّ إلــى فضــاء يتشــابك فيــه الفعــل والــلا فعلــيّ، الحضــور والغيــاب، الحيــاة والمــوت، 
ــدة )عصــر  ــي اخترناهــا في قصي ــة للوجــود، ومــن النصّــوص الت ــة الجوهري بمــا يعكــس العبثي

الجليــد(: 

عبثًا كنا نهزُّ الموتَ

نبكي، نتحدّى،

حُبُّنا أقوى من الموتِ

ى. وأقَوي جمرُنا الغَضُّ المنُدَّ

وارتَمينْا جثثًا، لحمًا حزيناَ

ضمَّ في حسرته لحمًا قديدْ،

ى هْوةَ حرَّ عبثًا نغتصبُ الشَّ

عَبثًا نسْكبهُا خمْرًا وجمْرا )حاوي، 1962، ص91(.

يقــوم هــذا المقطــع علــى ثنائيــة مأزومــة بــين إرادة الفعــل الإنســانيّ وســلطة المــوت 
القاهــرة، حيــث تبُنــى المفارقــة الوجوديــة عــن طريــق جــدل متوتّــر يجمــع بــين البطولــة والعبــث، 
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ــا  ــة الانكســار )ارتمين ــين حتمي ــوت، نتحــدّى(، وب ــزّ الم ــة )نه ــين نزعــة المقاوم ــة تتأرجــح ب فاللغّ
ر المــوت كخاتمــة طبيعيــة فحســب؛ بــل كقــوة كونيــة طاغيــة  جثثًــا، لحمًــا قديــد(، وهكــذا لا يصُــوَّ

ــه. ــع فعل تتجــاوز حــدود الإنســان وتبتل

ففــي قولــه: )عبثًــا كنــا نهــزّ المــوت( تنكشــف المفارقــة في أوضــح صورها؛ إذ يتجــاور الفعل 
ــة  ــا(، لتتشــكّل جدليّ الإنســانيّ المحمّــل بــإرادة التغييــر )نهــزّ( مــع دالٍّ علــى العــدم المطلــق )عبثً
الحركــة القصــوى والعجــز النهائــيّ، وعلــى المنــوال نفســه، يضــع النــصّ البــكاء جنبًــا إلــى جنــب 
مــع التحــدي: )نبكــي، نتحــدّى(، إن اجتمــاع رمــز الانكســار )البــكاء( مــع رمــز القــوّة )التحــدّي( 
يجعــل الفعــل الإنســانيّ مشــدودًا إلــى قطبــين متناقضــين: )بطولــة عقيمــة( و)انكســار محتــوم(.

ويتضاعــف هــذا التوتــر حــين يسُــند إلــى )الحــبّ والجمــر( قــوة تتجــاوز المــوت: )حبّنــا 
أقــوى مــن المــوت، وأقــوى جمرُنــا الغــضُّ المنــدى(؛ إلّا أنّ هــذه القــوة لا تجــد ســبيلًا إلــى التحقّــق؛ 
ــا يبــرز الانقــلاب الأنطولوجــيّ؛  ــا(، هن ــا جثثً ــاء: )ارتمين ــؤول إلــى الفن ــى ذاتهــا لت إذ تنقلــب عل
ــك  ــى مــوت مبكــر وانطفــاء، وبذل ــاة والخصــب )الحــبّ والجمــر( ينتهــي إل فمــا هــو رمــز للحي
تنكفــأ الرّؤيــا، وتبقــى الأزمــة في غمــرة الصّــراع الوجــودي بــين مختلــف الحتميــات الكونيّــة 
والحضاريّــة، وبــين رغبــة التحــرّر والخــلاص مــن ســيطرة هــذه الحتميــات علــى الانســان 

)حــاوي، 1993، ص122(.

ــا، ضــمَّ في حســرته  ــا حزينً ــا، لحمً ــا جثثً ــة في المقطــع: )ارتمين ــصّ ذروة المفارق ــغ الن يبل
لحمًــا قديــد(، إذ لا يقــف التحــوّل مــن الجســد الحــيّ المفعــم بالشّــهوة إلــى اللحّــم القديــد عنــد 
ــرغ  ــل تشــييء وجــودي يفُ ــى فع ــل يتجاوزهــا إل ــي، ب ــة أو التشــبيه الفن ــورة البلاغي حــدود الصّ
ــة  ــاد إنتاجــه بوصفــه مــادة هامــدة، باهتــة، منزوعـ الكائــن الإنســاني مــن جوهــره الحيــوي، ليعُ
الــرّوح، وبهــذا الانزيــاح، يتحــوّل الجســد الحــيّ إلــى مــا يشــبه بقايــا وجوديــة، ويغــدو المــوت، في 
بعــده الرّمــزي، عمليــة إعــادة تشــكيل للحيــاة، لكنّهــا إعــادة مشــوَّهة، تفُــرغ التجربــة الإنســانيّة 

مــن معناهــا الخــلاّق وتعيدهــا في هيئــة جامــدة وفاســدة.
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ــا نغتصــبُ الشّــهوة  أمــا محاولــة التشــبّث بالوجــود عبــر الفعــل الحســيّ والرّمــزيّ: )عبثً
حــرّى، عبثًــا نســكبها خمــرًا وجمــرًا(، فهــي بدورهــا تنكشــف عــن عبــث مطلــق؛ إذ تغــدو الشّــهوة 

فراغًــا، وتتحــوّل رمــوز الفــرح والامتــلاء )الخمــر والجمــر( إلــى خــواء معــدوم الجــدوى.

بهــذا يظهــر المقطــع بوصفــه تمثيــلًا مكثفًــا للمفارقــة الوجوديــة عنــد خليــل حــاوي، 
فالإنســان، في أقصــى اندفاعــه نحــو الحيــاة، يخُتــزل إلــى مــادة باليــة، وتتحــوّل أفعــال الإرادة 
إلــى أفعــال عبثيــة، فهــي رؤيــة مأزومــة للوجــود، حيــث كلّ محاولــة للمقاومــة أو الحــبّ أو 
الاحتفــال تنتهــي بالاصطــدام بجــدار العــدم، ويغــدو المــوت القــوّة الكونيّــة التــي تعيــد تعريــف كلّ 

ــلٍ إنســانيّ. فع

.Ą¯ا ûÎر þد- م PدÌارقة ا­يا- ا¯تñم �	بعد ا¬ليد
ا� ا¯ñارقة الĄجĄدية � قßيد-  JيÿاÈ 

ــة عميقــة، حيــث يتحــوّل المــوت  تنهــض قصيــدة )بعــد الجليــد( علــى مفارقــة أنطولوجيّ
مــن نهايــة إلــى بدايــة، ومــن قطيعــة إلــى ولادة، لتكشــف عــن جدليــة الوجــود في أقصــى توتراتــه، 
وبذلــك فــإنّ الشّــاعر يضــع القــارئ أمــام قلــب أنطولوجــي للعالــم؛ فالعــروق الميتــة تعــود لتنبــض، 
ــة لا  ــة، وهــذه المفارقــة الوجودي ــب خصوب ــذور خضــراء، والجمــود ينقل ــح عــن ب والخــراب يتفتّ
تبُنــى في القصيــدة علــى مجــرد تصويــر بلاغــيّ، وإنّّمــا تتجلـّـى كمنطــقٍ شــعريّ يزعــزع البداهــة، 
ــا نحــو العــدم، بــل حركــة دائريــة تتجــدّد مــن رمــاد الفنــاء،  ــا أحاديًّ ليؤكّــد أنّ الوجــود ليــس خطًّ
وبهــذا، فــإن قصيــدة )بعــد الجليــد( تتحــوّل إلــى خطــاب شــعري يعيــد صياغــة الرؤيــة ضمــن 
منطــق المفارقــة الــذي يشــيّد ذاتــه مــن التناقــض ويســتمد طاقتــه مــن قلــب المحــال إلــى ممكــن، 

ويتجلّــى ذلــك في قولــه:

شَهوةٌ خضراءُ تأبي أنْ تبيد،

وحنيٌن نبضُه يسري إلى القبرِ، إلينا،

يا حنيَن الأرضِ لا تقسُ علينا



 استراÅيÌيا. ا®åا, الÜعري وبĀا% الر)ية ال÷ÿĄية ........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٧٣

لا تحرّ الدمَ في الأمواتِ، فينا

مِ المحرُورِ موجعٌ نبضُ الدَّ

في اللَّحمِ القديدْ،

ى ربيعٍ في عروقٍ بعَْضُها حُمَّ

وجحيمٌ يبتْلَينا

بعضُها صمتٌ ثقيلٌ وجليدْ )حاوي، 1962، ص95(.

ينفتــح المقطــع علــى صــورة متناقضــة( شــهوة خضــراء تأبــى أن تبيــد(، حيــث تتجلـّـى 
الحيــاة في أقصــى اندفاعهــا مــن قلــب الفنــاء، فـــ )الشّــهوة الخضــراء( ليســت مجــرد نزعــة 
ــزّوال؛  ــى ال ــاة التــي ترفــض المــوت، وتســتعصي عل طبيعيــة نحــو التجــدّد، بــل رمــز لإرادة الحي
ومــن هنــا تظهــر المفارقــة الوجوديــة؛ فالحيــاة تنبــع مــن رحــم المــوت، والوجــود يســتمد شــرعيته 

مــن مواجهــة العــدم.

ــين  ــة، فالحن ــف المفارق ــا(؛ لتكثّ ــر، إلين ــى القب ــه يســري إل ــيٌن نبضُ ــي صــورة )حن ــم تأت ث
الــذي يفُتــرض أن يتّجــه إلــى الحيــاة والمســتقبل، يســري إلــى القبــر؛ أيّ إلــى النهايــة، فيصبــح 
القبــر مكانًــا مزدوجًــا )قبــر/ رحــم(، )مــوت/ ولادة(، مــا يعكــس قلبًــا أنطولوجيًــا للعالــم حيــث 

تتقاطــع حركتــا الفنــاء والبعــث.

وتتجلـّـى المفارقــة الوجوديــة بشــكلٍ حــادٍّ في صــورة )موجــعٌ نبــضُ الــدّم المحــرورِ في اللحــم 
القديــد(، حيــث يتجــاور إيقــاع الحيــاة )نبــض الــدم( مــع صــورة الفنــاء )اللحــم القديــد(، فهــو 
توتّــر أنطولوجــي بــين )الحركــة والسّــكون(، )الحــرارة واليبــس(، بــين )الجســد الحيّ(، و)الجســد 

الميت(.

وتبلــغ المفارقــة ذروتهــا في تركيــب )في عــروقٍ بعضهــا حمــى ربيــعٍ وجحيــم يبتلينــا، 
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بعضهــا صمــت ثقيــل وجليــد(، هنــا ينشــطر الجســد والوجــود معًــا: قســم تحكمــه حــرارة الربيــع 
والجحيــم )اندفــاع الحيــاة واحتراقهــا(، وقســم آخــر يــرزح تحــت ثقــل الصّمــت والجليــد )جمــود 
العــدم(، هــذه الثنائيــة ليســت مجــرد تصويــر بلاغــيّ، بــل تجســيد شــعريّ لـــ )قانــون المفارقــة 
ــان، يتجــاوران بــلا حســم نهائــي. ــان في ذات الكي ــاة والمــوت متوازي ــة(؛ إذ إنّ الحي الأنطولوجي

وهكــذا، نــرى أنّ المقطــع يشــيّد مفارقــة وجوديــة تجعــل مــن الجســد والأرض والزمــان 
فضــاءات مزدوجــة: )حيويــة/ مــوت، دفء/ صقيــع، نبــض/ جمــود(، فالعالــم في القصيــدة ليــس 
منقســمًا بــين أقطــاب متعارضــة، بــل هــو قائــم علــى قلــب مســتمر، حيــث ينبثــق المعنــى مــن التوتر 
بــين النقيضــين، وهنــا تكمــن قــوّة الشّــعرية في )بعــد الجليــد(؛ لأنّهــا تجعــل مــن التناقــض، ومــن 

المفارقــة أفقًــا للوجــود ذاتــه.

ا¶Ąر الÉاÿي� ال÷Āاية 
ymynoteM	� ÅرميÖ ا­اď. الĄجĄدية 

تعُــدّ الكنايــة )Metonymy( مــن أبــرز الآليــات البلاغيــة التــي تتجــاوز حــدود المباشــرة 
في التعبيــر؛ إذ تقــوم علــى الإيحــاء والتلميــح، وتنُشــئ مســافة دلاليــة بــين اللفــظ والمعنــى، 
فهــي وبحســب الأبحــاث الأســلوبيّة والبنيويّــة المعاصــرة، أصبحــت تشــكل ))بنيــة مجازيــة ذات 
إيحــاء فنــي خالــص أكثــر مــن كونهــا بنيــة محايدة(()غــركان، 2008، ص228(؛ إذ إنّهــا تتّصــف 
بخصائــص أســلوبيّة ))يضمرهــا السّــياق ويجليّهــا في الوقــت نفســه(( )غــركان، 2008، ص 
231(، فهــي تنطلــق مــن معاييــر الأداء النصّــيّ، فــلا تتكشّــف إلّا عبــر القــراءة النقديّــة المعتمــدة 
علــى مبــدأ التأويــل؛ لأنّهــا ))تعبيــر لا يــراد منــه الدّلالــة الحرفيّــة للألفــاظ في فرعهــا اللغّــوي 
وإنّّمــا هــي دلالات يفهــم المقصــود منهــا بطريــق غيــر مباشــر إمــا بطريــق التــلازم، أو بطريــق 
المفهــوم، أو بطريــق السّياق(()حســن، 1964، ص203(، مّمــا يســتدعي القــول بــأنّ الأســلوب 
الكنائــي هــو منجــز قصــدي وحركــة فعــل كلامــي يســتدلّ بــه علــى المعنــى الحقيقــي، ولا ســيّما 
أنّــه مكــوّن مــن بنيــة ثنائيّــة الإنتــاج )عبــد المطلــب،2007، ص186( لهــا قيمتهــا الأســلوبيّة؛ 
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ــه  ــع الإرجاعــي بطريقت ــى الواق ــم إل ــع المتكل ــة تطل ــار عــن كيفي ــة، وإخب ــة تعبيري إذ تحمــل طاق

الخاصّــة )شــريم، 1984، ص76(.

ــة  ــات الدّلالي ــل حــاوي إحــدى أهــم الآلي ــة في نصــوص خلي ــل الكناي ــك، تمث في ضــوء ذل
التــي يوظّفهــا الشّــاعر مــن أجــل ترميــز الحــالات الوجوديــة المعقــدة، فهــي لا تعمــل علــى مســتوى 
الإيحــاء البلاغــي التقليــدي فحســب، بــل تتحــوّل إلــى وســيلة لكشــف عمــق التجربــة الإنســانيّة، 
ــل القــارئ يلامــس المأســاة أو  ــى صــور ملموســة، تجع ــع المأزومــة إل إذ تُحــوّل المشــاعر والوقائ
الأمــل في صيــغ حســيّة قابلــة للتجســد، وعبــر ذلــك، لا تبقــى القصيــدة في حــدود الوصــف أو 
السّــرد المباشــر للأحــداث، بــل تغــدو فضــاءً شــعوريًا ودلاليًــا، حيــث تتحــوّل العناصــر الطبيعيــة 

والأشــياء الماديــة إلــى رمــوز لحــالات وجوديــة كبــرى.

×Âا@ وا­ÖĀستďايا. اĀك �	ر ا¬ليدßع
� ال÷Āاية � قßيد-  Jďأو

 تتجلـّـى الكنايــة في )عصــر الجليــد( بوصفهــا آليــة تعبيريّــة تكثّــف البعــد الرّمــزي 
للانهيــار والجمــود؛ إذ تتحــوّل مــن مجــرد أداة بلاغيّــة إلــى وســيلة لإبــراز الاســتنزاف الشّــامل 
للطاقــة البشــرية وتجســيده في صــورٍ حسّــيةٍ موغلــةٍ في القســوة والصّدمــة، فهــي لا تصــف 
الواقــع بوصفــه مُعطــى خارجيًــا فحســب، بــل تُحيلــه إلــى مشــهد كنائــي يبُــرز انحبــاس الحيــاة في 
قوالــب مــن العجــز والاختنــاق، ويظُهــر الإنســان وقــد أفُــرغ مــن حيويتــه، محاصــرًا بقيــود ماديّــة 
وروحيّــة، بحيــث تغُــدو الكنايــة هنــا لغــةً للغيــاب والانطفــاء أكثــر مــن كونهــا مجــرّد مجــاز دلالــي، 

ويبــرز ذلــك في المقطــع الآتــي:

علَّهُ يفُرخ من أنَقاضنا نسلٌ جديدْ

ينفُضُ الموْتَ، يغلُّ الريحَ،

ى يدوي نبضَة حرَّ

بصحراءِ الجليدْ
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حُبُّنا أقوى من الموتِ العنيدْ

غير أنَّ الحبَّ لم ينُبِتْ

مِن اللحْمِ القديدْ

غَيرْ أجَْيالٍ من الموتى الحزانى

ى في فم الموت البليدْ )حاوي، 1962، ص94(. تتمطَّ

 يكشــف هــذا المقطــع مــن قصيــدة )عصــر الجليــد( عــن طاقــة الكنايّــة في ترميــز الحالات 
الوجوديّــة؛ إذ تبــدأ الصّــورة بقــول الشّــاعر )علـّـه يفــرخ مــن أنقاضنــا نســل جديــد(، حيــث تتحــوّل 
الأنقــاض مــن مجــرد بقايــا ماديــة إلــى رمــز لانهيــار الــذّات الجمعيّــة وخرابهــا، ويغــدو النســل 
ــل ببعــث الحيــاة مــن قلــب العــدم، ومــن هنــا تتشــكّل المفارقــة  الجديــد كنايــة عــن الأمــل المتخيّ
الوجوديّــة الأولــى؛ فالحيــاة الموعــودة لا تنبــع إلا مــن ركام المــوت، ويتصاعــد البنــاء الدّلالــي مــع 
قــول الشــاعر )ينفــض المــوت، يغــلّ الريــح، يــدوي نبضــة حــرى بصحــراء الجليــد(، ففــي كلّ 
عبــارة كنايــة عــن مواجهــة قــوى الفنــاء؛ فالمــوت ينُفــض كأنّــه غبــار ثقيــل يعلــو الوجــود، والريــح 
تغُــلّ بوصفهــا رمــزًا للفوضــى الكونيــة، بينمــا النبضــة الحــرّى في صحــراء الجليــد تجســد الإرادة 
التــي تصــرّ علــى الحيــاة وســط ســكون العــدم وبرودتــه، ويتدخــل الحــبّ في هــذا الصّــراع بوصفــه 
طاقــة وجوديّــة كبــرى، حــين يقــول: )حبنــا أقــوى مــن المــوت العنيّــد(، إلّا أنّ هــذه القــوّة ســرعان 
مــا تنكســر أمــام الواقــع الشّــعري، إذ يتبــدّى الحــبّ عاجــزًا عــن إنبــات الحيــاة من اللحّــم القديد، 
وهــو كنايــة عــن الجســد الميــت اليابــس، حيــث يعكــس اســتحالة البعــث في فضــاء اســتحكم فيــه 
ــالاً مــن الموتــى الحزانــى تتمطــى في  ــه حــين لا يثمــر الحــبّ إلا أجي ــغ المشــهد ذروت المــوت، ويبل
فــم المــوت البليــد، فالأجيــال هنــا ليســت ســوى امتــداد متكــرّر للفنــاء، والمــوت البليــد رمــز للعــدم 
الكونــي المحايــد الــذي يبتلــع كلّ شــيء بــلا قصــد أو وعــي، يبــدو جليــا أن الشّــاعر خليــل حــاوي 
متشــائم، وفاقــد الأمــل في البعــث، ومرتــاب في قــدرة الحيــاة علــى التغلــب علــى شــهوة المــوت، 
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وهــذا الشّــعور القــاتم والسّــوداوي جعلــه ينحــرف بأســطورة )تمــوز( عــن دلالاتهــا الأصليــة 
الموضوعــة لهــا، والتــي تفيــد البعــث اليقينــي، ليحــوّر فيهــا بمــا يتماشــى وواقعــه الكئيــب، و مــن 
ــه  ــة، فجعــل )تمــوز( في قصيدت ــه الأمــة العربي ــنّ تحــت وطأت ــذي تئ ــه الواقــع المأســاوي ال ورائ

عاجــزًا عــن بعــث الحيــاة في جنبــات الأمــة العربيــة المكلومــة )حلــوش، 2023، ص134(.

 هكــذا تتراكــم الكنايــات لتؤسّــس خطابًــا شــعريًا يجعــل مــن العــدم حضــورًا شــاملًا، ومــن 
الحيــاة مجــرد لحظــة مقاومــة عابــرة، فتتشــكّل المفارقــة الوجوديــة الكبــرى التــي تقــوم عليهــا 
ــن بجبــروت المــوت  ــن عــن قوتهمــا، يظــلان محاصري ــاة، مهمــا أعُلِ ــدة )أنّ الحــبّ والحي القصي

الــذي يتوالــد بــلا انقطــاع(. 

بهــذا المعنــى، يتّضــح أن الكنايــة في )عصــر الجليــد( لا تقتصــر علــى كونهــا صــورة بلاغيّة، 
بــل هــي لغــة وجوديــة تكشــف المــأزق الأنطولوجــي للإنســان في مواجهــة المــوت والجمــود؛ فهــي 
لا تقــول الشّــيء بشــكلٍ مباشــرٍ، لكنّهــا تحــوّل المأســاة إلــى صــورة حســيّة كثيفــة، تترجــم مــأزق 

الــذّات في زمــنٍ ميــتٍ وكــونٍ مغلــقٍ.

òر وا®ل Pايا. التحرĀك �	بعد ا¬ليد
ا� ال÷Āاية � قßيد-  JيÿاÈ

تتحــوّل الكنايّــة في قصيــدة )بعــد الجليــد( إلــى أداة جوهريّــة لتصويــر فعــل التحــرّر 
وبعــث الحيــاة مــن جديــد؛ إذ يغــدو النــصّ مشــغولاً بتمثيــل حــالات الانعتــاق مــن الثقــل التّاريخــي 
ــث تتّخــذ  ــخ(، حي ــنَ التاري ــك في صــورة )عف ــر ذل ــق، يظه ــق الخل ــى أف ــاح عل والرّمــزي، والانفت
الكنايــة وظيفــة مزدوجــة، فهــي مــن جهــة ترمــز إلــى الماضــي بمــا يحملــه مــن تــراثٍ جامــدٍ، لكنّــه 
م في صــورة الإرث الحــيّ أو المرجعيــة المشــرقة، بــل في هيئــة مــادة عضويــة متحللّــة تفقــد  لا يقُــدَّ
ــاح حينمــا يجعــل  ــى الانزي ــا يتجلّ ــاة، وهن قيمتهــا، وتتحــوّل إلــى عــبءٍ خانــق يعيــق حركــة الحي
مــن التاريــخ كيانًــا بيولوجيًــا فاســدًا، يمكــن نفضــه كمــا تنُفــض الأتربــة والعوالــق عــن الجســد، 
وبذلــك تتحــوّل الكنايــة إلــى فعــل حيــوي يرمــز للتحــرّر مــن أثقــال الماضــي وفتــح المجــال أمــام 
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تأســيس ذات جديــدة ومجتمــع جديــد؛ إنّهــا لحظــة انبثــاق تنُهــي منطــق الاســتنزاف والانكســار 
الــذي حكــم تجربــة )عصــر الجليــد(، وتعلــن بدايــة إرادة جديــدة قائمــة علــى الفعــل والخلــق، 

وتتأكّــد هــذا الصّــورة في قــول حــاوي:

إنْ يكنْ، ربَّاهُ،

لا يحُيي عروقَ الميِّتينا

غيرُ نارٍ تلدُ العنقاءَ، نارْ

ى من رمادِ الموتِ فينا، تتغذَّ

في القرارْ،

فَلنْعانِ من جحيمِ النارِ

ما يمنحُنا البعثَ اليَقينا:

أمًُما تنفضُ عنها عفنَ التاريخِ،

واللعنةََ، والغيبَ الحزينا

رَ تنفُضُ الأمسَ الذي حجَّ

عَينيَها يواقِيتًا بلا ضوءٍ ونارْ،

وبحيراتٍ من الملحِ البوارْ،

تنفُضُ الأمسَ الحزينا

والمهينا..)حاوي، 1962، ص97(.

يقــوم المقطــع علــى شــبكة مــن الكنايــات التــي تعُيــد توزيــع الدّلالــة وفــق مبــدأ الانزيــاح 
المعجمــي، حيــث تنُــزَع المفــردات مــن معانيهــا المباشــرة لتعُــاد برمجتهــا داخــل نســقٍ رمــزيّ 
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جديــدٍ، فالنــار تنُــزح مــن معناهــا الفيزيائــيّ )الاحتــراق والإفنــاء( لتصُبــح كنايــة عــن قــوة الخلــق 
والبعــث، والعنقــاء طائــر يمــوت ويلتهــب رمــاده فيعــود الــى الحيــاة )حلــوش، 2023، ص135(، 
ــإنّ هــذا  ــم ف ــن ث ــة التجــدّد نفســها )عــوض، 1983، ص40-43(، وم ــى إشــارة لآلي فيتحــوّل إل

ــاء. ــة مــن داخــل الفن ــة الوجوديّ ــا شــعريًا يؤُسّــس الحريّ الانزيــاح يشــيّد خطابً

ــى العــدم، يتحــوّل إلــى كنايــة عــن المــادة الخــام  أمــا الرّمــاد، فبــدل أن يكــون علامــة عل
للخلــق؛ إذ )تتغــذى النــار مــن رمــاد المــوت فينــا(، وهنــا يظهــر انزيــاح معجمــي - دلالــيّ مــزدوج؛ 
فالرّمــاد، الــذي عــادةً يحُيــل إلــى النهايــة، يسُــتثمر شــعريًا بوصفــه منبعًــا للبدايــة )بــاروت، 
1995، 183(، وهــذا التحوّيــل يؤكــد الوظيفــة الأســلوبيّة للكنايــة بوصفهــا أداة قلــب أنطولوجــي 

للعالــم.

كذلــك نجــد أن تكــرار فعــل )تنفــض( يـُـؤدي وظيفــة إيقاعيّــة – كنائيّــة؛ إذ إنّــه لا يصــف 
حركــة جســدية فحســب، بــل يرمــز إلــى عمليــة التّحــرّر الجمعــي مــن ثقــل التاريــخ ولعناتــه، ومــن 
ثــم فــإنّ هــذا التّكــرار يرسّــخ دلالــة التّحــرّر، ويحوّلــه مــن مجــرد فعــل عرضــي إلــى بنيــة أســلوبيّة 

متجــدّدة عبــر النــصّ.

وفي قولــه: )الأمــس الــذي حجــر عينيهــا يواقيتًــا بــلا ضــوء ونــار(، يبُنــى الانزيــاح التّركيبي 
علــى علاقــة كنائيّــة حيــث يتحــوّل )الأمــس( إلــى فاعــل وجــودي قــادر علــى التحجيــر والتعطيــل، 
فالأمــس ليــس مجــرد زمــن مــاضٍ، بــل هــو كنايــة عــن الجمــود التاريخــي الــذي يطُفــئ البصيــرة 

ويشــلّ فعــل الخلــق؛ وبذلــك يعُــاد تشــكيل الزمــن نفســه كنطــاق للعبوديــة أو التحــرّر.

أمــا صــورة )بحيــرات مــن الملــح البــوار( فهــي كنايــة عــن العقــم، حيــث ينــزاح الملــح مــن 
كونــه مــادة حافظــة للحيــاة إلــى رمــز للجــدب العقيــم، وبالمقابــل، يصبــح التحــرّر مشــروطًا 

ــق. ــم نحــوّ الخل ــوز العق ــي رم ــة؛ أي بتخطّ ــرات الميت بتجــاوز هــذه البحي

وعبــر هــذه الشّــبكة الكنائيــة، يتحقّــق في النــصّ مــا يمكــن تســميته بـــ )التحــوّل الكنائــي 
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ــا، بــل  ــا، بــل يتحــوّل إلــى مــادة للحيــاة؛ والجحيــم لا يبقــى عذابً للوجــود(: فالمــوت لا يبقــى موتً
مخاضًــا للحريّــة؛ والأمــس لا يبقــى زمنًــا منصرمًــا، بــل قيــدًا وجوديًــا يسُــتهدف كســره، هكــذا 
ــاء الرّؤيــة  ــق، وتغــدو آليــة لســانية - أســلوبيّة تعُيــد بن ــى أفــق التحــرّر والخل ــة عل تنفتــح الكناي

الشّــعرية في )بعــد الجليــد(.

وهكــذا، نــرى أنّ الكنايــات في )عصــر الجليــد( و)بعــد الجليــد( تعــدّ أداة رؤيويــة تعكــس 
مســار الرّؤيــة الشّــعرية، ففــي الأولــى تجســد الكنايــة الاســتنزاف والجمــود، حيــث يهيمــن المــوت 
والانكســار، بينمــا تتحــوّل في الثانيــة إلــى رمــز للتحــرّر والخلــق والتجــدّد، إذ يعُــاد اكتشــاف 
الجوهــر وتتجــدّد العلاقــة بــين الــذات والعالــم، وبهــذا الانتقــال تغــدو الكنايــة ركيــزة لبنــاء الرّؤيــة 
الكونيــة للشــاعر، بمــا تتيحــه مــن تمثيــل للصــراع الوجــودي ولإمكانيــة البعــث والانفتــاح علــى 

أفــقٍ جديــدٍ.

)ية ال÷ÿĄية Pا% الرĀوب HرÂ÷ستعار- الďا �ÇالÉر الĄ¶ا

تتجلّــى الصّــورة الاســتعارية بوصفهــا نــواة أســلوبيّة تقــوم علــى تفكيــك البنيــة الإدراكيــة 
للعالــم وإعــادة بنائهــا في ضــوء علاقــة إيحائيــة تســتند إلــى الخيــال، لا إلــى المنطــق، فالاســتعارة، 
باعتبارهــا فعــلًا لغويًّــا تداوليًــا، تعُيــد تنظيــم العلاقــات بــين الأشــياء عبر اســتدعاء غيــر المألوف 
مــن الصّــلات، مّمــا يفُضــي إلــى إنتــاج صــور تســتند إلــى التّوتــر الدّلالــي والانزيــاح عــن النّســق 
المرجعــي، ولهــذا قِيــل عــن الصّــورة، إنّهــا إدراك حســيّ ولكنّــه إدراك ينفــذ إلــى باطــن الأشــياء 

)نصــرت، 1979، ص197(.

وتعمــل الاســتعارة بوصفهــا تقنيــة تشــخيص وتجســيد؛ إذ تُحيــل المعنــى المجــرّد إلــى 
ــة، 1984، ص315(،  ــى أدوات التشــبيه الظاهــرة )وهب ــض، دون الحاجــة إل ــي ناب تشــكيل حسّ
وهــذا الانتقــال لا يتــمّ إلّا عبــر تواطــؤ مكونــات ثــلاث: )الوعــي النفســي، التجربــة الشّــعورية، 
والآليــة اللغّويــة(؛ إنهــا ليســت محــاكاة، بــل إعــادة تأليــف للعالــم، حيــث تتشــابك الحركــة الفكريّــة 
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ــة،  ــة )وهب ــا داخــل اللغّ ــرًا إيقاعيً ــة تُحــدث توت ــة عالي ــة تعبيري ــج طاق ــعوريّة لتنت ــة الشّ بالحرك
ص188(.  ،1984

ومــن هنــا، تغــدو الاســتعارة الكبــرى إحــدى أهــم اســتراتجيات بنــاء الرّؤيــة الأنطولوجيــة 
لــدى خليــل حــاوي؛ فهــي لا تنحصــر في تشــكيل صــور جماليــة، بــل تؤســس بنُيــة دلاليــة مترابطــة 
لــةً الواقــع مــن  تعكــس الصّــراع بــين ثنائيــات الوجــود )المــوت والحيــاة(، )الجمــود والتحــرّر(، مُحوِّ

مجــرد تصويــر للأحــداث إلــى فضــاء شــعري يســتبطن الرّؤيــة الكونيــة ويعُيــد صياغتهــا.

وعليــه، فــإنّ تحليــل النمــاذج الشّــعرية عنــد خليــل حــاوي يكشــف بجــلاء كيــف تتحــوّل 
الاســتعارة إلــى أداة لرســم ملامــح هــذه الرّؤيــة الكونيــة، وإلــى بنيــة أســلوبية تنُظّــم توتــر المعنــى 

وتكثّــف أبعــاده الدّلاليــة.

� اďستعار- � قßيد- 
عßر ا¬ليد	� استعار- ا¬مĄد التاريÒي Jďأو 

ــا شــاملًا ينهــض علــى تمثيــل  تغــدو الاســتعارة في قصيــدة )عصــر الجليــد( إطــارًا دلاليً
ــت  ــي أصاب ــلل الت ــة الانطفــاء والشّ ــة الجمــود التاريخــي والعجــز الجمعــي؛ إذ تُجسّــد حال حال
الوجــود الإنســانيّ والحضــاريّ، ويظهــر هــذا بجــلاء منــذ مطلــع قصيــدة )عصــر الجليــد(، حيــث 

يقــول الشــاعر:

عندما ماتتْ عروقُ الأرضِ

في عصرِ الجليدْ

مات فينا كلُّ عِرْقٍ

يبستْ أعضاؤنا لحمًا قديدْ 

عَبثًا كُنَّا نصدُّ الريحَ

والليلَْ الحزينا
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ونداري 

مقطوعةَ الأنفاسِ فينا،

رعشةَ الموتِ الأكيدْ )حاوي، 1962، ص90-89(.

الرّمزيــة  بنيتهــا  ــس  تؤُسِّ مركزيــة  اســتعارة  علــى  الجليــد(  )عصــر  قصيــدة  تنهــض 
والدّلاليــة؛ إذ يتحــوّل مفهــوم العصــر، بمــا يحملــه مــن أبعــاد تاريخيّــة وسياســيّة وثقافيّــة، إلــى 
ظاهــرةٍ طبيعيــةٍ قاهــرةٍ هــي الجليــد، هــذا الانزيــاح مــن التاريــخ إلــى الطبيعــة لا يقتصــر علــى 
ــة وشــعورية مفادهــا أنّ الزمــن نفســه قــد  ــة وجودي ــف رؤي ــل يكثّ ــري فحســب، ب ــد التصوي البعُ
توقّــف، وأنّ عجلــة التاريــخ دخلــت في طــور مــن الانجمــاد الكونــي، بحيــث غــدا الفعــل الإنســانيّ 

مشــلولاً أمــام هيمنــة قــوّة الجمــود.

ويتجلّــى هــذا البعُــد الكلّــي بوضــوح في قولــه: )يبســتْ أعضاؤنــا لحمًــا قديــدْ(، نجــد أنّ 
الشّــاعر يقــدّم صــورة اســتعاريّة شــديدة الكثافــة؛ إذ يخُتــزل الجســد الجماعــي للأمــة إلــى )لحم 
قديــد(، أيّ مــادة باليــة متفسّــخة، فاقــدة لأيّ طاقــة حيويّــة أو قــدرة علــى التجــدّد، هــذا التّحوّيــل 
الجســدي لا يقــف عنــد بعــده العضــوي، بــل يرمــز إلــى انهيــار النّســق الاجتماعــي بكليّتــه، وإلــى 
تحــوّل الجماعــة إلــى بقايــا جامــدة بــلا روح، فالمــوت هنــا ليــس مــوت الفــرد، بــل مــوت الجســد 
الجمعــي الــذي تتيبّــس أوصالــه كمــا تيبســت الأرض؛ وكأن الشــاعر يفيــد مــن عصــور الجليــد 
لــم تســلم  التــي كانــت تغطــي الأرض في فتــرات ســابقة، فيمــوت كل شــيء، حتــى عــروق الأرض ٓ

مــن المــوت، والأعضــاء البشــرية يبســت وماتــت )جمعــة، 2022، ص146(.

ومــن هــذه الاســتعارة المركزيّــة تتفــرّع سلســلة مــن الاســتعارات الجزئيّــة التــي تبنــي عالــم 
القصيدة:

المجتمع البشــريّ ← )لحم قديد( يحوّل الشّــاعر الجســد الجمعي إلى مادة متفســخة   •
يابســة، فيســتعير صــورة اللحــم القديــد للدّلالــة علــى تفــكك البنيــة الاجتماعيــة وعجزهــا عــن 
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التجدّد.

انكســار الفعل البشــري ← )رعشــة الموت( تمتد اســتعارة الموت من الجســد )الخلايا،   •
العظــم( إلــى الطبيعــة )الشّــمس( والأشــياء )المرايــا، صريــر البــاب، أقبيــة الغلــة(، لتصبــح رعشــة 

المــوت دالاً علــى احتضــار شــامل.

الجمــود الشّــامل ← )صحــراء الجليــد( يجمــع الشّــاعر بــين متناقضــين: )الصحــراء(   •
رمــز العقــم والجــدب، و)الجليــد( رمــز الجمــود والبــرودة، ليبتكــر اســتعارة مركّبــة تُحــوِّل العالــم 

إلــى فضــاءٍ عقيــمٍ جامــدٍ، حيــث يتضاعــف العقــم )قحــط + تجمــد(.

إنّ هــذه البنيــة الاســتعارية تنفتــح في النهايــة علــى دلالــة رؤيويّــة كبــرى، فالعالــم في 
منظــور الشّــاعر قــد دخــل مرحلــة مــن نهايــة التاريــخ، حيــث انتصــرت المــادة الجامــدة علــى الرّوح 
ــا ــــ مســرحًا للتيبّــس والانطفــاء،  ــة، وغــدا الوجــود برمّتــه ــــ بأبعــاده الماديــة والرّوحيــة معً الحيّ
ــل  ــة، ب ــد( ليســت مجــرد صــورة بلاغيّ ــة في )عصــر الجلي ــدو الاســتعارة الكليّ ــى، تغ ــذا المعن به
هــي صياغــة شــعريّة لفلســفة العجــز التّاريخــي، وانكســار الفعــل البشــري أمــام قــوى الجمــود 

والخــراب.

ماد Pالر ûÎر þد- ا¬ديد- مďĄاستعار- ال �	بعد ا¬ليد
ا� اďستعار- � قßيد-  JيÿاÈ

أمــا في قصيــدة )بعــد الجليــد(، فــإن الاســتعارة تتّخــذ منحــىً آخــرَ؛ إذ تتحــوّل إلــى أيقونــة 
رمزيّــة لانبعــاثٍ جديــدٍ يولــد مــن قلــب الخــراب والرّمــاد، لتكشــف عــن حركــة انزياحيــة تتــدرّج 
ــل  ــول خلي ــى هــذا التحــوّل في ق ــي المتجــدّد، ويتجلّ ــل الكون ــى الفع ــاء إل ــن الانكســار والانطف م

حــاوي:

كيف ظلَّتْ شهوةُ الأرضِ

تدوِّي تحت أطَباقِ الجليدْ
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شَهوةٌ للشمسِ، للغيثِ المغنِّي

...

إنْ يكنْ، ربَّاهُ،

لا يحُيي عروقَ الميِّتينا

غيرُ نارٍ تلدُ العنقاءَ، نارْ

ى من رمادِ الموتِ فينا، تتغذَّ

في القرارْ،

فَلنْعانِ من جحيمِ النارِ

ما يمنحُنا البعثَ اليَقينا:

أمًُما تنفضُ عنها عفنَ التاريخِ،

واللعنةََ، والغيبَ الحزينا )حاوي، 1962، ص97(.

ــة  ــة الجدليّ ــا للعلاق ــد( في صياغته ــد الجلي ــدة )بع ــة في قصي ــى الاســتعارة المركزي تتجلّ
بــين الحيــاة والمــوت؛ إذ تخُتــزل هــذه الجدليّــة في معادلــة رمزيــة مكثفــة: )الحيــاة = نــار تتغــذّى 

مــن رمــاد المــوت(.

وتتميّــز هــذه الاســتعارة بتعقيدهــا البنيــوي وغناهــا الدّلالــي، فهــي تعبّــر عــن رؤيــة 
تفاؤليــة تــرى في المــوت بــذرةَ حيــاةٍ جديــدةٍ، وفي الفنــاء شــرطًا للانبثــاق. فـــ )النــار( - بوصفهــا 
نقيضًــا للجليــد - لا تنشــأ مــن فــراغ، بــل تتغــذّى مــن الرّمــاد نفســه؛ أيّ مــن بقايــا الاحتــراق، 
لتصبــح رمــزًا لجدليــة الخلــق والفنــاء في آنٍ واحــدٍ، وبذلــك فهــي ليســت مجــرد كلمــة بــل هــي 
رمــز ديناميكــي بالمعنــى الرمــزي، يضطلــع بوظيفــة الخلــق التكوينيــة المقدســة، التــي تكتســب لدى 
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حــاوي شــكل القــوة الكليــة الناريــة القــادرة )بــاروت، 1995، ص183(.

ــاق الجليــد(، عــن إســناد  ــت شــهوةُ الأرض تــدوّي، تحــت أطب ــه: )كيــف ظلّ ويكشــف قول
الحيويــة إلــى الأرض عبــر اســتعارة )الشّــهوة(، التــي تمنحهــا طاقــة داخليــة فاعلــة، تجعلهــا كائنًــا 
نابضًــا بالرّغبــة والحركــة، لا مجــرّد مــادة جامــدة، وهكــذا تتحــوّل الأرض إلــى فاعــلٍ أساســيّ في 
فعــل البعــث، حيــث ســتكون إرادة الحيــاة والخصــب أكثــر قــوّة مــن المــوت والفنــاء وتتجــدّد شــهوة 

الأرض وتوقهــا للبعــث والحيــاة )جبابليــة، 2023، ص318(.

بهــذا المعنــى، تتّســع دائــرة الفعــل الشّــعري لــدى خليــل حــاوي لتغــدو مشــروعًا كونيًــا 
جامعًــا للطبيعــة والإنســان، يقــوم علــى ديناميــة التحــوّل والتجــدّد، ويتجــاوز النــصّ بذلــك حــدود 
ــا قابــلًا للتشــكّل وإعــادة البنــاء، كمــا  ــا عضويً التجربــة الفرديــة ليجعــل مــن التاريــخ ذاتــه كائنً
يتجلـّـى في قولــه: )أمًُمــا تنفــضُ عنهــا عفــنَ التاريــخ(؛ إذ يتحــوّل التاريــخ مــن ســياقٍ زمنــيٍّ ســاكن 
إلــى طاقــة حيويــة تتفاعــل مــع الحاضــر، وتؤسّــس لإمكانــات مســتقبلية جديــدة، وكأنّ الشــاعر 
يقــول إنّ هــذه الأمم التــي عاشــت في عصــور الظــلام كثيــرا، وتخلفــت عــن ركــب الحيــاة تحمــل 
في أعماقهــا بــذرة الخلــود، وســتأخذ مكانتهــا كأمم حيــة تســهم في بنــاء التقــدم )جمعــة، 2022، 
ص148(؛ وهكــذا تتجسّــد قــدرة الفعــل الإنســانيّ علــى تحريــر المســتقبل مــن أعبــاء الماضــي، 
وتحويــل الذاكــرة التاريخيّــة مــن حالــة منغلقــة إلــى قاعــدة انبعــاثٍ وبنــاء، في إطــار رؤيــةٍ شــعريّةٍ 

جدليّــةٍ تتخطّــى حــدود الجمــود لتؤكّــد علــى قابليــة الحيــاة علــى البعــث والتجــدّد.

 وبناء على هذه الاستعارة المركزيّة تتفرّع الاستعارات داخل جسد القصيدة:

إرادة الحيــاة ← )شــهوة الأرض(، تجســيد للشــهوة الحيويــة والطاقــة الكامنــة في   •
الأرض، تجعلهــا فاعــلًا نشــطًا في العمليّــة الكونيّــة للبعــث.

عمليــة البعــث ← )تلــد العنقــاء(، اســتعارة أســطوريّة رمزيّــة تشــير إلــى الخلــق الجديــد   •
مــن الرّمــاد، مؤكّــدة علــى القــدرة الكامنــة للفعــل الكونــيّ والإنســانيّ علــى إعــادة التشــكيل 
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والتجديــد )حلــوش، 2023، ص135(.

الماضــي ← )عفــن التاريــخ( و)ملــح بــوار(، اســتعارات تجســد الماضــي السّــلبي والعوائق   •
التاريخيّــة التــي يجــب تنقيتهــا ونفضهــا، لتصبــح قاعــدة للفعــل الواعــي والمســتقبليّ.

وفي المحصّلــة، تكشــف الدّلالــة الرؤيويّــة في القصيــدة عــن تصــورٍ كونــيٍّ يــرى أنّ العالــم 
في حالــة تحــوّل دائــم، وأن المــوت لا يُمثّــل نهايــة الوجــود، بــل مرحلــةً ضمــن دورة كونيــة أوســع 
للحيــاة، فالرّؤيــة الشّــعرية هنــا جدليّــة في جوهرهــا، إذ تنطلــق مــن التناقــض بــين )الحيــاة 

ــل في البعــث والتجــدّد. ــا جديــدًا يتمثّ ــدة تنتــج توليفً والمــوت( بوصفــه قــوة مولِّ

 وبهــذا يظهــر أن الاســتعارة الكبــرى ليســت مجــرد أداة بلاغيّــة، بــل هيــكل بنيــوي للرؤيــة 
الشّــعرية الكونيــة، ينقــل النــصّ مــن حالــة الانكســار إلــى حالــة التجــدّد والتحــرّر، ويجعــل الفعــل 
الشّــعري والفعــل الإنســاني قــادرًا علــى تحريــر المســتقبل وإعــادة تشــكيل الــواق، ففــي (عصــر 
الجليــد) الاســتعارة تجسّــد تجميــد الزمــن والمجتمــع والثقافــة، حيــث تكــون القــوى الســلبية 
والجمــود هــي الفاعلــة، والمــوت النهائــي هــو القانــون الأوحــد، أمــا في )بعــد الجليــد( الاســتعارة 
تتحــوّل إلــى رمــز للــولادة الجديــدة والقــوى الفاعلــة، حيــث يتحــوّل الجمــود والمــوت إلــى فضــاءات 

للخلــق والتجــدّد، والطبيعــة والماضــي يصبحــان أدوات للفعــل الواعــي والمســتقبلي.

ة ÑليÎ øاوي Pا½يĀÈ � PيĄي( Pالر òÙ PĀا% الĀة وب PميÌا¯ع CĄôلة ا­ďد �ÇالÉال ÇحÂ¯ا

الحقــل الدّلالــيّ )field Semantic( أو الحقــل المعجمــي )field Lexical( مجموعــة 
مــن الكلمــات ترتبــط دلالاتهــا ببعــض، وتنضــوي عــادة تحــت لفــظ عــام يجمعهــا، ويعرّفــه ليونــز 
بأنَّــه: ))مجموعــة جزئيــة لمفــردات اللغــة(( )مختــار، 1998، ص79(، أو هــو مجموعــة مــن 
الكلمــات المتقاربــة، أو المعانــي التــي تجمعهــا ملامــح دلاليــة مشــتركة؛ لأن الكلمــة ليــس لهــا معنى 
بمفردهــا، بــل تكتســب معناهــا بعلاقتهــا بالكلمــات الأخــرى، في إطــار الحقــل الواحــد تهــدف 
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إلــى جمــع الألفــاظ التــي تنتمــي إلــى حقــلٍ دلالــيّ معــين، والكشــف عــن صلــة بعضهــا ببعــضٍ، 
وصلتهــا بالمصطلــح العــام )عــزوز، 2002 ص13(، حتــى نســتطيع فهمهــا، ووضــع قوانينهــا، ومــن 

ثــم الحكــم عليهــا، والاســتنتاج )الحســاني ،2013 ص 290-291(. 

ويمثــل المعجــم الشّــعري في التجربــة الإبداعيــة للشــاعر نســيج الوعــي ووعــاء التّجربــة 
ــم،  ــر لوعــي مخصــوص بالعال ــل هــي أث ــة، ب ــردة ليســت مجــرد وحــدة معجمي ــة، فالمف الوجوديّ
ومفتــاح لتجربــة شــعوريّة تنعكــس في بنــاء الخطــاب، وترتبــط نظريّــة الحقــول الدّلاليــة ارتباطًــا 
جوهريًّــا بالنظريــة السّــياقية، والتــي تعــد إحــدى النظريــات الرائــدة في مجــال تحليــل الخطــاب؛ 
حيــث تنطلــق مــن مبــدأ أن تحليــل دلالــة الكلمــة يحتــاج إلــى تحليــل السّــياقات التــي وردت 
فيهــا )ظاظــا،1970 ،ص20(؛ ليكشــف عــن نســقٍ دلالــيٍّ يتجــاوز الجماليــات السّــطحية ليؤسّــس 
لرؤيــة كونيــة مضمــرة، ومــن ثــمّ، يصبــح المعجــم الشّــعريّ مجــالاً لعلــم وجــود خــاص تعُــاد فيــه 

صياغــة العلاقــة بــين الإنســان والكــون عبــر الاســتراتيجيات المعجميــة المختلفــة.

ــا مــن هــذا التّصــور، ينهــض التّحليــل الأســلوبيّ علــى رصــد الحقــول الدّلاليــة  وانطلاقً
المهيمنــة في ثنائيــة )عصــر الجليــد( و)بعــد الجليــد(، وكيفيــة توترهــا وتحوّلهــا داخــل النــصّ، بمــا 
يشــكل ديناميــة خاصــة بــين مفــردات المــوت والجمــود مــن جهــة، ومفــردات الحيــاة والخصوبــة 

والإرادة مــن جهــة أخــرى. 

øوالتحل .Ą¯ا øôÎ -رåسي �	ر ا¬ليدßع
� قßيد-  Jďأو

ــدأ المــوت  ــة؛ حيــث يهيمــن مب ــى في الثنائيّ ــواة الأول ــد( الن ــدة )عصــر الجلي تشــكّل قصي
والانحــلال علــى البنيــة المعجميــة والدّلاليــة للنــصّ؛ إذ ينبنــي الخطــاب الشّــعري علــى شــبكةٍ مــن 
الحقــول المعجميــة التــي تتضافــر لتجســيد انهيــار الوجــود الإنســانيّ وتفتــت الطاقــة الحيويــة، 
وهــي رؤيــة تتفــاوت في درجــة قناعــة الشــاعر بقــدرة الواقــع العربــيّ علــى الانبعــاث والخــروج 
مــن دوامــة التخلــف، والعــودة بالانســان العربــيّ إلــى دوره الحضــاري الفعّــال )الخطيــب، 2020، 
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ص375(، كمــا يتّضــح فيمــا يأتــي:

øôÎ�S ا¬مĄد وا¯Ą. والÙñاد

يتمرّكــز هــذا الحقــل المعجمــي في قصيــدة )عصــر الجليــد( حول مفردات متكرّرة تؤسّــس 
لبنيــة دلاليــة مغلقــة، تشُــيع في النــصّ إحساسًــا بالرّكــود والانطفــاء، ومــن هــذه المفــردات: )عصرِ 
ــدْ،  ــتْ، يبســتْ، الموتــى الحزانــى، اللحــمِ القدي ــدْ، مــاتَ، مات ــا قدي ــدْ، لحمً ــدْ، مــاءِ الصَدي الجلي

المــوتُ البليــدْ، المــوتُ الأكيــدْ، المــوتُ العنيــدْ(.

ــا متجانسًــا يقــوم علــى تكــرار وحــدات  تتضافــر هــذه المفــردات لتشــكّل نســقًا معجميً
دلاليّــة تتمحــوّر حــول المــوت والتحلّــل والجمــود، حيــث تُحيــل كلمــات مثــل )الجليــد( و)القديــد( 
و)الصّديــد( إلــى عوالــم ســاكنة خاليــة مــن الحيويــة، تُجمّــد الكائنــات وتحوّلهــا إلــى بقايــا 

ــاة. ــدة للحي ــة فاق عضوي

الصّوتــي  التماثــل  علــى  يعتمــد  الشّــاعر  أنّ  نلحــظ  أســلوبيّ،  لســانيّ  منظــور  ومــن 
والاشــتراك الجــذري بــين المفــردات المنتهيــة بـــالمقطع الصّوتــي )ـــيِد(؛ لتكويــن سلســلة صوتيــة 
مغلقــة، تسُــهم في ترســيخ الإيقــاع الثقيــل الــذي يعبّــر عــن رتابــة المــوت وجمــوده، إن هــذا التّكــرار 
الفونيمــي ليــس مجــرد تكــرار جمالــي، بــل يحمــل وظيفــة دلاليــة تتمثــل في تجســيد دائــرة 

الانغــلاق الصّوتــيّ التــي تحاكــي دائــرة الانغــلاق الوجــوديّ.

وتتعمّــق الدّلالــة عبــر الألفــاظ الأخــرى: )عُقْــمٍ(، )التربــة العاقــرة(، )جُثثًــا(، )رمــاد 
ــث  ــاء، حي ــم والفن ــى معجــم العق ــا إل ــند جميعه ــردات تسُ المــوت(، )اللحــم الحزيــن(، وهــي مف
تنعــدم الخصوبــة وتغيــب الــدّورة الطبيعيــة للحيــاة، وبهــذا يتحــوّل النــصّ إلــى مشــهدٍ لغــويّ لرؤية 
ــوي - رمــزي دقيــق،  ــم؛ إذ لا يبقــى مــن الوجــود ســوى جســد متفسّــخ يخضــع لتحليــل لغُ العال

يــوازي مــا يمكــن تســميته بـــ )القــراءة الوجوديــة للكــون(.

ويكشــف هــذا الحقــل المعجمــي، في ضــوء القــراءة الأســلوبيّة، عــن تراجــع الفعــل مقابــل 
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ــى  ــا إل ــة ذاته ــغ الجامــدة، مّمــا يعكــس توقــف الحركــة وتحــوّل اللغّ ــة الصّي الاســم، وعــن هيمن
كيــان متيبّــس، إنّ التّكــرار الدّلالــي للألفــاظ المرتبطــة بالمــوت، والعقــم، والفســاد لا يصــف الواقع 
بقــدر مــا ينشــئه لغويًــا، ليعبّــر عــن انحــدار وجــودي شــامل يوقــف الزّمــن ويجمّــد الكينونــة في 
لحظــة انطفــاء شــامل، وكأن الشّــاعر علــى وعــي بــأنّ الواقــع كان بحاجــة إلــى رجــة عنيفــة 

لتوقظــه مــن ســباته )الخطيــب، 2020، ص375(.

øôÎ�T العÇÂ والي7¹

 يتّخــذ حقــل العبــث واليــأس في قصيــدة )عصــر الجليــد( موقعًــا محوريًــا في تمثيــل المأزق 
الوجــودي للــذات الشّــاعرة، إذ لا يصــف هــذا الحقــل العالــم الخارجــي بقــدر مــا يصــف فعــل 

الــذّات داخلــه، أيّ علاقتهــا بالعالــم الــذي فقــد المعنــى والجــدوى، يقــول خليــل حــاوي:

عبثًا كُنَّا نصدُّ الريحَ،

عبثًا كُنَّا نهزُّ الموتَ،

هْوةَ، عبثًا نغتصبُ الشَّ

قتنْا عَتمَْةٌ، غَرَّ

حبُّنا لم ينُبِتْ... )حاوي، 1962، ص91(.

 إنّ تكــرار اللفّظــة المفتاحيــة )عبثًــا( في مطالــع الأســطر الشّــعرية يكشــف عــن بنيــة 
تداوليــة ذات وظيفــة نفــي شــاملة، إذ تفُــرغ كل الأفعــال الآتيــة )نصــدّ، نهــزّ، نغتصــب( مــن 
فاعليتهــا ونتيجتهــا، فالفعــل الــذي يفُتــرض أن يكــون مظهــرًا للحركــة والإرادة يتحــوّل إلــى حركــة 
بــلا أثــرٍ، إلــى جهــدٍ ينحــلّ في فــراغ لغــويّ ودلالــيّ، وبهــذا تغــدو اللغّــة نفســها مــرآةً للعبــث؛ إذ 
ــا + فعــل( في نظــام رتيــب يحاكــي دَوَران الفعــل البشــري  تتكــرّر الصيغــة النحويّــة نفســها )عبثً

في حلقــة الــلا جــدوى.
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ومــن المنظــور اللســانيّ الأســلوبيّ، يشــي هــذا التّكــرار بوجــود نظــام ترابطــي ســلبي بــين 
ــا، فــكلّ  ــا دلاليً ــج فراغً ــه ينت ــى نســقٍ نحــويّ متجانــس لكنّ ــى التراكيــب عل الجمــل، حيــث تتوال
جملــةٍ جديــدةٍ لا تضيــف معنــى جديــدًا، بــل تعيــد إنتــاج الفشــل نفســه، في تــوازٍ صوتــيّ ودلالــيّ 

يعُبّــر عــن تكلّــس التجربــة الإنســانيّة داخــل دائــرة العبــث.

وتتداخــل في هــذا الحقــل أفعــال تنتمــي إلــى مجــالات مختلفــة مــن التجربــة الإنســانية: 
)الصــدّ، الهــزّ، الاغتصــاب، الحــبّ، الصّــلاة(، لكنّهــا جميعًــا تُــردّ إلــى مســتوى واحــد مــن الــلا 
ــى  ــا، لتتحــوّل إل ــد حرارته ــة تفق ــالإرادة والرّغب ــال المرتبطــة ب ــى الأفع جــدوى والخــذلان، فحت
طقــوس عبثيــة تؤديهــا الــذات في عالــم مفــرغ مــن المعنــى، فالشّــاعر هنــا لا يرصــد الفعــل بقــدر 

مــا يفــكّك بنيتــه الوجوديّــة، مظهــرًا انكســار الإرادة أمــام جــدار الصّمــت الكونــي.

أمــا عبــارة )حبُّنــا لــم ينُبِــتْ( فتأتــي في ختــام هــذا الحقــل بوصفهــا تتويجًــا للدّلالــة 
السّــلبية، إذ يتحــوّل الحــبّ، رمــز الحيــاة والخصــب، إلــى فعــلٍ عقيــمٍ، فيتماهــى مــع معجــم 
المــوت والجمــود السّــابق، وهكــذا تكتمــل بنيــة الحقــول الثلاثــة في القصيــدة علــى صــورة سلســلة 
مــن الانحــدار الدّلالــي مــن )الجمــود والمــوت(، إلــى )الحيــاة المحاصــرة(، وصــولاً إلــى )العبــث 

ــة. ــدان الجــدوى الوجوديّ ــى وفق ــاء المعن ــة لانطف ــا النتيجــة النهائي ــأس( بوصفهم والي

وبذلــك، يغــدو هــذا الحقــل المعجمــي، في مســتواه الأســلوبيّ، تجســيدًا لانهيــار العلاقــة 
بــين اللغّــة والفعــل؛ إذ تفقــد الأفعــال دلالتهــا الإنجازيــة ، فــلا يعــود القــول يحقــق أثــرًا في العالــم، 

بــل يكــرّس عجــز الــذّات وانكســارها داخــل خطــابٍ يحاصــر نفســه بنفســه.

ر وا¯Üرو;	 Mا¶اص øôا­
øôÎ�U ا­يا- وا­ركة 

علــى الرغــم مــن هيمنــة حقــل المــوت والجمــود في قصيــدة )عصــر الجليــد(، فــإنّ الشّــاعر 
يفســح مجــالاً هامشــيًّا لحقــلٍ مغايــر ينــاور في أطــراف النــصّ، هــو حقــل )الحيــاة والحركــة(؛ إلّا 
أنّ هــذا الحقــل لا يظهــر بوصفــه قــوة فاعلــة أو مهيمنــة، بــل ينهــض كحقــلٍ محاصــرٍ ومشــروطٍ، 
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تتبــدّى إشــاراته في قــول خليــل حــاوي:

حُبُّنا أقوى من الموتِ

ى. وأقَوي جمرُنا الغَضُّ المنُدَّ

..

علَّهُ يفُرخ من أنَقاضنا نسلٌ جديدْ

ينفُضُ الموْتَ، يغلُّ الريحَ،

ى يدوي نبضَة حرَّ

بصحراءِ الجليدْ

“حُبُّنا أقوى من الموتِ العنيدْ”

غير أنَّ الحبَّ لم ينُبِتْ

مِن اللحْمِ القديدْ

غَيرْ أجَْيالٍ من الموتى الحزانى 

ى في فم الموت البليدْ)حاوي، 1962، ص94(. تتمطَّ

 ،) تتجلـّـى في هــذا المقطــع مفــردات لغويّــة محــدودة تنبــض بالحيــاة، مثــل: )جمرُنــا الغَــضُّ
ــتْ...(، إلّا أنّ هــذه  ــم ينُبِ ــرَ أنّ الُحــبَّ ل ــدْ(، )غي ــوتِ العني ــا أقــوى مــن الم ى(، )حبُّن ــةٌ حــرَّ )نبضَ
المفــردات تتشــكّل هــذه داخــل بنيــة نحويّــة ودلاليّــة تقــوم علــى المفارقــة بــين الإيجابــيّ والسّــلبيّ، 
ــاة واســتمرارها، لكــن هــذا  ــا الغــضّ( يوحــي بــدفء الحي وبــين الحركــة والانطفــاء، فـــ )جمرُن
ــد(  ــوتِ العني ــن الم ــوى م ــا أق ــارة )حبُّن ــا عب ــا، أم ــا ومكبوتً ــاد، محجوبً ــدّفء يظــلّ تحــت الرّم ال
فتقــدّم إيجابيــة مبدئيــة ســرعان مــا تُجهضهــا الجملــة التاليــة: )غيــرَ أنّ الحــبَّ لــم ينُبِــتْ(، 
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هنــا يمــارس الشّــاعر اســتراتيجية نفــيٍ داخلــي تفُــرغ الطاقــة الإيجابيــة مــن مفعولهــا الدّلالــي، 
فتحوّلهــا إلــى طاقــة ســلبية أو مؤجّلــة.

مــن منظــور لســانيّ أســلوبيّ، يمكــن القــول إنّ هــذا الحقــل يعتمــد علــى البنيــة التقييديــة، 
إذ تُحاصــر المفــردات الإيجابيــة ضمــن تراكيــب نحويــة ذات وجهــين: إثبــاتٌ أولــيّ يتبعــه نفــيٌ أو 
تقييــد، فاللغّــة ذاتهــا تبــدو منقســمة علــى ذاتهــا؛ إذ تبنــي صــورة الحيــاة ثــم تسُــارع إلــى هدمهــا، 
ــين  ــت، ينبــض( وب ــة )ينبُ ــى الحيوي ــة عل ــال الدّال ــين الأفع ــر ب ــر التّوت ــى هــذا الصّــراع عب ويتجلّ

الأفعــال أو الصّفــات الدّالــة علــى السّــكون )يبســت، ماتــت(.

كمــا تكشــف المفــردات )جمــر( و)نبضــة( عــن طاقــة داخليــة حبيســة؛ إذ يتّخــذ الجمــر 
شــكلَ حــرارةٍ خافتــةٍ تحــت قشــرة مــن البــرود، والنبضــة حركــة خفيفــة في جســد يحتضــر، هــذه 
ــر عــن الحيــاة بوصفهــا احتمــالاً لا  ــرًا يعبّ ــا متوتّ ــا معجميً الصّــور، في مجموعهــا، تشــكّل نظامً

يتحقّــق، وعــن الحركــة كخيــارٍ مؤجــلٍ في عالــم يغلــب عليــه التصلّــب.

إنّ حضــور هــذا الحقــل المعجمــي المحــدود داخــل نــصّ تغمــره مفــردات المــوت واليبــاس، 
يمنــح القصيــدة بعُــدًا دراميًــا عميقًــا؛ فالصّــراع بــين الحقــول ليــس لغويًــا فحســب، بــل هــو 
صــراع وجــودي بــين بقايــا الــدّفء وبــرد الجليــد، وهكــذا تتحــوّل اللغّــة إلــى ميــدان جدلــيّ 
ــة في  ــين الرّغب ــا شــعريًا يتأرجــح ب ــج خطابً ــاء، لتنت ــع منطــق الفن ــاة م ــه إرادة الحي تتقاطــع في

ــاث والعجــز عــن تجــاوزه. الانبع

ا� قßيد- 
بعد ا¬ليد	� صعĄد øôÎ ا­يا- والإراد- JيÿاÈ

تمثّــل قصيــدة )بعــد الجليــد( التحــوّل الجوهــريّ في البنيــة الرؤيويــة لثنائيــة خليــل حــاوي، 
حيــث تنقلــب جدليــة العــدم والجمــود إلــى جدليــة الحيــاة والفعــل، فبعــد أن كانــت الــذات 
ــك الوعــي التاريخــي  ــة تمتل ــا فاعل ــا ذاتً ــأس، تغــدو هن ــث والي ــد( أســيرة العب في )عصــر الجلي
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والقــدرة علــى التغييــر، يتجلـّـى هــذا التحــوّل عبــر صعــود الحقــول الدّلاليّــة الإيجابيّــة التــي 
ــيّ  ــى نحــوٍّ جدل ــم عل ــين الإنســان والعال ــاء العلاقــة ب ــد بن ــة الخصــب والإرادة، وتعي تؤسّــس لغ

خــلّاق، وكمــا يتّضــح فيمــا يأتــي:

ا	 Jامي÷يĀدي þيمă¯ا øôا­
 AĐåÿďوا Àß®ا­يا- وا øôÎ�S

يشُــكّل حقــل الحيــاة والخصــب البــؤرة المعجميّــة الفاعلــة في قصيــدة )بعــد الجليــد(؛ إذ 
تتبــدّل وظيفــة اللغّــة مــن تســجيل العــدم إلــى توليــد الحيــاة؛ لتجسّــد عــودة الطاقــة الكونيّــة إلــى 
دورتهــا الأولــى، هــذا الصّعــود المعجمــي لا يعُــدّ تحــوّلاً دلاليًــا فحســب، بــل يمثــل إعــادة تموضــع 
ــكون  ــن السّ ــى الانفتــاح الحيــويّ، وم ــلاق الجليــديّ إل ــي تنقلــب مــن الانغ ــعريّة الت ــة الشّ للرّؤي
ــيّ لخطــاب  ــاة والخصــب المحــرّك الديناميك ــل المعجمــي للحي ــدو الحق ــك يغ ــل، وبذل ــى الفع إل
القصيــدة، ينهــض بالزّمــن مــن لحظــة الانطفــاء إلــى لحظــة الانبعــاث، وبالــذّات مــن العجــز إلــى 
الإرادة الخلاّقــة التــي تعيــد صياغــة العالــم عبــر تكاثــف المفــردات ذات الإيحــاء الحيــوي مثــل: 
ــدُ  ــارٍ تلَ ــضُ المــواتَ عــن صدرِهــا، ن ، تنَفُ ــذارِ الحــيِّ ــي، بالب ــثِ المغنِّ ــدوِّي، بالغي ــهوةُ الأرضِ تَ )شَ

ةً خضــراءَ تزَهــو، بالنســلِ العتيــدْ...(. العنقــاءَ، والبعــثَ اليقينــا، حُــرَّ

تشــهد هــذه المفــردات تحــوّلاً جوهريًــا في البنيــة الدّلاليــة والوجدانيــة للقصيــدة، إذ تنتقــل 
ــاة  ــى حقــل الحي ــد( إل ــأس في )عصــر الجلي ــوت والجمــود والي ــل الم ــة مــن حق ــة المعجميّ الدّلال
والخصــب والانطــلاق في )بعــد الجليــد( )عــوض، 1983، ص42(، فالمفــردات المحوريّــة مثــل 
)شــهوة الأرض(، )الغيــث المغنــي(، )البــذار الحــي(، )نــار تلــد العنقــاء(، )النســل العتيــد( تشــكّل 

حقــلًا معجميًــا جديــدًا، تتنفــس فيــه اللغّــة حــرارة الفعــل وإرادة التكويــن.

ــع  ــال ذات الطاب ــى شــبكة مــن الأفع ــانية، تتأسّــس هــذه المفــردات عل ــة اللسّ مــن الناحي
الحركــيّ والديناميكــيّ )تــدوّي، تنفــض، تلــد، تزهــو(، وهــي أفعــال تنتمــي إلــى نّمــط دلالــيّ يؤشــر 
علــى اســتعادة الطاقــة الحيويّــة للعالــم، فالفعــل هنــا لــم يعــدّ وصفيًــا، بــل إنشــائيًّا مُنتجًــا للدّلالة، 



 استراÅيÌيا. ا®åا, الÜعري وبĀا% الر)ية ال÷ÿĄية ........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٩٤

يحــوّل الكــون مــن حالــة )الموصــوف الميــت( إلــى )الفاعــل الحــيّ(، فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ البنيــة 
النحويّــة تميــل إلــى الانفتــاح عبــر الجمــل الفعليــة المتتابعــة التــي تخلــق إيقاعًــا تصاعديًــا يوحــي 
بالحركــة المســتمرة والانبعــاث المتجــدّد، إذ تتحــوّل الجملــة الشّــعرية إلــى وحــدة ديناميــة تولّــد 

دلالــة الخصــب والانبعــاث عبــر تكــرار الأفعــال الموحيــة بالنمــو والامتــداد.

وعلــى المســتوى الدّلالــي الرّمــزي، تبــرز صــورة )نــار تلــد العنقــاء( كأيقونــة كونيــة تمثــل 
لحظــة التحــوّل مــن المــوت إلــى الحيــاة، حيــث تتداخــل ثنائيــة )الفنــاء والبعــث( في صــورة واحــدة 
تجمــع بــين الاحتــراق والتجــدّد، وهنــا يتجلـّـى التحــوّل مــن )الرمــاد( في قصيــدة )عصــر الجليــد( 
إلــى )النــار الــولّادة( في )بعــد الجليــد(، في دلالــة علــى اســتعادة العالــم لإيقاعــه الطبيعــي 
ــى،  ــي أو نّمــوذج أعل ــار إلــى نّمــط أصل والوجــودي، وبهــذا المعنــى يحــول خليــل حــاوي رمــز الن
يســتمد نوياتــه الأساســية مــن الطبقــة الأوليــة السّــابقة علــى حيــاة الفــرد، أي طبقــة اللاوعــي 
الكونــي والقومــي  يثيــر دلالات الانبعــاث  كليًــا،  الرّمــز مغــزى  الجماعــي، فيصــبّ في هــذا 
والمؤســطرة  المقدســة  - الحضــاري  القومــي  المطهــر  دلالــة  الجحيــم  فيكتســب  الحضــاري، 

)بــاروت، 1995، 183(.

ــاة فحســب،  ــى الإيحــاء بالحي ــيّن أنّ هــذا التنامــي المعجمــي لا يقتصــر عل ــذا، يتب  وهك
ــل داخــل النــصّ آليــة لغويّــة قــادرة علــى إعــادة بنــاء المعنــى عبــر التفاعــل بــين مفــردات  بــل يفُعِّ

ــة ذاتهــا فضــاءً لتوليــد الوجــود وتجديــده. ــة، لتصبــح اللغّ الحقــول الدلالي

	øعñĀ¯وا éا¯تراج øôا­
 .Ą¯د واĄا¬م øôÎ�T

يُمثّــل حقــل الجمــود والمــوت في )بعــد الجليــد( بقايــا النســق الدّلالــي القــديم الــذي 
ــة يفقــد مركــزه  ــه في هــذه المرحل ــم الشــعري في )عصــر الجليــد(، إلّا أنّ ــى العال كان يهيمــن عل
وقوّتــه الفاعلــة، ليغــدو مجــرّد أثــرٍ لغــويّ خافــتٍ ضمــن بنيــة جديــدة تتقدّهــا الحركــة والحيــاة، 
فالمفــردات المرتبطــة بالمــوت والعفــن والجليــد لــم تعُــدّ تمــارس فعلهــا التعطيلــي أو ســلطتها 
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الرمزيّــة علــى الوجــود، بــل أصبحــت موضوعًــا للفعــل الإنســانيّ الواعــي الــذي ينقضهــا ويعُيــد 
تشــكيلها، وهكــذا يتحــوّل المــوت مــن مبــدأ كونــيٍّ مســيطر إلــى بقايــا خطــابٍ يتهــاوى أمــام 
إرادة البعــث والانبعــاث، كاشــفًا عــن انحســار السّــكون لحســاب الحركــة، وتراجــع الجمــود أمــام 

ــع القصيــدة: ــدءًا مــن مطل ــاة وتجدّدهــا، ويبــرز هــذا الحقــل ب اندفــاع الحي

كيف ظلَّتْ شهوةُ الأرضِ

تدوِّي تحت أطَباقِ الجليدْ

شَهوةٌ للشمسِ، للغيثِ المغنِّي

، للغَلَّةِ في قبوٍ ودنِّ للبذارِ الحيِّ

للإله البعلِ، تمُّوزِ الحصيدْ،

شَهوةٌ خضراءُ تأبي أنْ تبيد، 

وحنيٌن نبضُه يسري إلى القبرِ، إلينا،

يا حنيَن الأرضِ لا تقسُ علينا

لا تحرّ الدمَ في الأمواتِ، فينا

مِ المحرُورِ موجعٌ نبضُ الدَّ

في اللَّحمِ القديدْ.. )حاوي، 1962، ص95(.

يبــرز في هــذا المقطــع مــن قصيــدة )بعــد الجليــد( حقــلٌ معجمــيّ معقّــد يتــوزع بــين 
مفــردات المــوت والجمــود ومفــردات الحيــاة والحركــة، إلّا أنّ الحقــل الأول - حقــل الجمــود 
والمــوت - يفقــد ســلطته الدّلاليّــة التــي كانــت تحكــم النــصّ السّــابق )عصــر الجليــد(، ويتحــوّل 
إلــى أثــر لغــويّ خاضــع لســلطة الحقــل الجديــد، حقــل الحيــاة والفعــل، فالمفــردات التي تســتدعي 
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السّــكون والانطفــاء مثــل: )الجليــد، القبــر، اللحّــم القديــد، الأمــوات(، لــم تعُــدّ تعبيــرًا عــن الثّبات 
والفنــاء؛ بــل غــدت فضــاءً تتحــرّك فيــه قــوى الحيــاة الكامنــة، في حــين تتقــدّم مفــردات الحيويــة 
مثــل: )شــهوة، الشّــمس، الغيــث، البــذار الحــي، الغلــة، البعــل، تمــوز، الحصيّــد(؛ لتكــوّن محــورًا 
دلاليًــا صاعــدًا يعُيــد ترتيــب البنيــة الرّمزيــة للقصيــدة، وعنــد التّمعُــن في الحقــل المعجمــي 
للجمــود والمــوت نجــد أنّــه لا ينطــوي علــى دلالتــه المطلقــة كمــا في النــصّ السّــابق، بــل يعُــاد 
ــل غطــاءً يخفــي  ــا ب ــم تعــدّ عائقً ــد( ل ــاق الجلي ــي؛ فـــ )أطب ــه ضمــن منطــق التحــوّل الكون تأويل
ــدّ موضــع انقطــاع بــل مجــالاً لتســرّب النبــض،  ــم يعُ تحتــه دفء الشّــهوة الأرضيــة، و)القبــر( ل
و)اللحّــم القديــد( لــم يعُــدّ رمــزًا للفســاد بــل لبقايــا الجســد الــذي مــا زال الــدّم يســري فيــه، إنّ 
الصّــراع الدّلالــي بــين هــذه المفــردات يعكــس اشــتغال اللغّــة علــى مســتوى داخلــي، حيــث تتنــاوب 
الحقــول علــى السّــيطرة داخــل السّــطر الشّــعري الواحــد، فـــ )شــهوة الأرض( تتجــاور مــع )أطباق 
ــا  ــة والحظــر، وهن ــين الرّغب ــين الكامــن والمقمــوع، وب ــر ب ــرز التوت ــد( في علاقــة تضــادّ تب الجلي
تظهــر الوظيفــة الأســلوبيّة للحقــول المعجميــة بوصفهــا أدوات توليــد دلالــيّ؛ إذ لا تعمــل الكلمــات 
منعزلــة، بــل تتفاعــل ضمــن شــبكة مــن التضــادّات والانزياحــات التــي تخلــق حركــة دلاليّــة مــن 

الدّاخــل.

إنّ هــذا التّفاعــل بــين الحقــول لا يعبّــر عــن مجــرّد تبــدّل في المفــردات، بــل عــن تحــوّل في 
الرّؤيــة الشّــعرية نفســها؛ إذ تنتقــل القصيــدة مــن تمثيــل المــوت كقَــدَر كونــي إلــى تمثيلــه كمرحلــة 
ــاءه، والمعجــم لا يســجّل الواقــع بــل  ــة هنــا لا تصــف العالــم بــل تعيــد بن في دورة التجــدّد، فاللغّ
ــد(  ــد الجلي ــدو الحقــل المعجمــي للجمــود والمــوت في )بع ــى، يغ ــذا المعن ــد، وبه ــه مــن جدي يخلق
حقــلًا متراجعًــا، يتحلـّـل داخليًــا تحــت ضغــط الحقــول الناميــة للحيــاة، ليصبــح جــزءًا مــن عمليــة 
التحــوّل الكبــرى التــي تقــوم عليهــا الرّؤيــة الكونيــة في شــعر خليــل حــاوي؛ حيــث تتّحــد الأرض 

والإنســان واللغّــة في فعــلٍ كونــيّ واحــدٍ هــو فعــل البعــث الدائــم.
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	øعñي ا¬ديد للñصĄال øôا­
øôÎ�U الñعø والإراد- 

يشُــكّل حقــل الفعــل والإرادة في )بعــد الجليــد( تحــوّلاً جوهريًا في البنيــة الدّلالية للخطاب 
الشّــعري؛ إذ ينتقــل الشّــاعر مــن لغــة العجــز والعبــث إلــى لغــة الفعــل والارادة، إذ لــم تعُــدّ الــذّات 
منفعلــة أمــام قــوى المــوت، بــل أصبحــت تمتلــك إرادة التغييــر وتنهــض بالفعــل الواعــي، وغــدت 
الأفعــال تتّخــذ طابعًــا تحويليًــا وإيجابيًــا، يعيــد وصــل الإنســان بالتاريــخ والطبيعــة، ويجعــل مــن 

الإرادة البشــرية مبــدأ للبعــث والانبعــاث، وتتكثّــف هــذه الرّؤيــة في قولــه:

 فلنْعانِ من جحيمِ النارِ ما يمنحُنا البعثَ اليَقينا:

أمًُما تنفضُ عنها عفنَ التاريخِ، واللعنةََ، والغيبَ الحزينا

رَ عَينيَها يواقِيتًا بلا ضوءٍ ونارْ، تنفُضُ الأمسَ الذي حجَّ

وبحيراتٍ من الملحِ البوارْ،

تنفُضُ الأمسَ الحزينا والمهُينا،

ــدْ )حــاوي، 1962،  ــحِ المطــلِّ وتعُي ــي لصــدى الصب ــرّةً خضــراءَ تزهــو وتصُلِّ ــا حُ ــم تحي ث
ص97(.

ــل والإرادة، إذ  ــة للفع ــةً في الحقــول المعجميّ ــذا المقطــع كثاف ــانيّ له ــل اللسّ ــر التحلي يظُه
ـي، تعُيــد، يَمنــح،  تتكــرّر أفعــال إنشــائيّة تُحــدث تحــوّلاً في رؤيــة العالــم )تنَفُــض، تَحيــا، تصُلّـِ
ــة ذات وظيفــة إنشــائيّة  ــةٍ، فتجعــل اللغّ ــةٍ وديناميكي ــد دلالاتٍ حركي ــانِ(، هــذه الأفعــال توُلِّ فلنْعُ
ــار الفعــل المضــارع يمنــح النــصّ طاقــةً زمنيــة مســتمرة، تشَــي  ــه، إنّ اختي ــج الفعــل لا تحكي تنُتِ
ــانِ( في تأســيس بعُــدٍ جمعــيٍّ  ــر )فلنْعُ ــاث المتجــدّد، في حــين يسُــهم فعــل الأم بالتحــوّل والانبع
لــلإرادة، حيــث تتكلـّـم الــذّات بضميــر الجماعــة، مُعلنــةً تجــاوز عزلتهــا نحــو فعــلٍ تشــاركيٍّ يعيــد 

ــه. للوجــود حيويت
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ــل/ الجمــود، إذ تعمــل  ــة الفع ــة حــول ثنائي ــا منســوجًا بعناي ــدو الحقــل المعجمــيّ هن ويب
ــة  ــة( وإحــلال حركي ــوار، الحــزن، المهان ــوت )العفــن، الب ــر والم ــة التحجّ ــى نفــي حال ــال عل الأفع
ــي، تعُيــد(  ــة القائمــة علــى التتابــع الفعلــي )تنفُــض، تَحيــا، تصُلِّ ــا، فالبنيــة النحويّ الخلــق محلهّ
ــر عــن وعــيٍ جديــد بالوجــود، هــو وعــي الفعــل والإرادة، كذلــك يتّســع  ــا يعبّ تنُتــج إيقاعًــا حيويً
الفاعــل في هــذه الأفعــال مــن المفــرد إلــى الجمــع )أمًُمــا تنفُــض...(، مــا يشــي بتحــوّل الرّؤيــة 
مــن ذاتٍ فرديــة متألمــة إلــى ذاتٍ جمعيــة فاعلــة، تســتعيد حضورهــا التاريخــي في دورة الخلــق 

الكونــي.

وعلــى المســتوى الرمــزي، يمثّــل هــذا الحقــل انقلابًــا في البنيــة الرؤيويّــة للثنائيــة؛ فبعــد أن 
كان العالــم في )عصــر الجليــد( مُغلقًــا علــى العبــث والعــدم، ينفتــح في )بعــد الجليــد( علــى إمــكان 
الفعــل والتجــدّد، وهكــذا يغــدو الفعــل معــادلاً للحيــاة، والإرادة، في تمــاهٍ بــين اللغّــة والكينونــة، 
وهكــذا يتبــيّن انّ التحــوّل في الحقــل المعجمــي للفعــل لا يقــف عنــد حــدود المعنــى القاموســي، بــل 
يتجــاوز إلــى بعــدٍ إبســتمولوجي، تصُبــح فيــه اللغّــة أداة لإعــادة تشــكيل العالــم لا مجــرد مــرآة لــه؛ 
لتؤسّــس لــولادة كونيــة جديــدة يتوحــد فيهــا الإنســان مــع الطبيعــة والتاريــخ في فعــل بعــثٍ دائــم.

يخلــص هــذا المبحــث، إلــى أنّ الحقــول المعجميــة في قصيــدة )عصــر الجليــد(، تتوزّع حول 
ثيمــات المــوت، الجمــود، العبــث، والانطفــاء، وتظهــر الألفــاظ بوصفهــا حوامــل للانهيارالوجودي، 
أمــا في قصيــدة )بعــد الجليــد(، فــإنّ النّســق المعجمــي يشــهد انقلابًــا دلاليًــا ومنهجيًــا، إذ تنتقــل 
ــى  ــس عل ــد يؤُسَّ ــق، فالمعجــم الجدي ــى الخل ــوت إل ــن الم ــا، وم ــى فعله ــن ســكونها إل ــردات م المف

حقــول الحيــاة والخصــب، الفعــل والإرادة، التطهــر، والإنســان المتجــدّد.

āÌ½تاÿو ÇحÂا»ة الÑ

ــل  ــصّ الشّــعري لخلي ــر مســتويات الن ــة الشــاقّة والمعمّقــة عب ــة التّحليلي بعــد هــذه الرّحل
ــةٍ مــن  ــا أن نخلــص إلــى جمل حــاوي في قصيدتــي )عصــر الجليــد( و )بعــد الجليــد(، يمكــن لن
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النتائــج التــي تشــكّل في مجملهــا الكشــف عــن البنيــة الرؤيويّــة العميقــة التــي تقــوم عليهــا هاتــان 
القصيدتــان انطلاقًــا مــن فرضيــة مفادهــا أنّ الرّؤيــة الكونيّــة والوجوديّــة للشــاعر ليســت فكــرة 
مجــردة تنُقــل عبــر اللغّــة، بــل هــي بنيــة لغويــة مكتنــزة تصُنــع عبــر اســتراتيجيات خطابيــة معقــدة 
علــى جميــع المســتويات، وتعمــل في تناغــم عضــوي لتشــكيل عالــم شــعريّ متماســكٍ هــو نفســه 

رؤيــة العالــم.

1- علــى المســتوى الصّوتــي، كشــف التحليــل عــن أن البنيــة الصّوتيــة في قصيدتــي )عصــر 
الجليــد( و)بعــد الجليــد( ليــس مجــرد عنصــر إيقاعــي شــكلي، بــل هــو مكــوّن بنيــوي فاعــل في 
صياغــة الرّؤيــة الشّــعرية، ففــي )عصــر الجليــد( يهيمــن النســق الصّوتــي القائــم علــى التّكــرار، 
والمــدود الثقيلــة، والإيقــاع الموحــش، ليعكــس جــوّ الجمــود والانحبــاس والعبــث الــذي يطغــى علــى 
التجربــة الإنســانيّة، بينمــا تتّخــذ )بعــد الجليــد( مســارًا صوتيًــا مغايــرًا، إذ تتخلـّـص مــن التثاقــل 
الصّوتــي لتتّجــه نحــو أنســاقٍ أكثــر انســيابًا وإيقاعًــا متجــدّدًا، بمــا يتــلاءم مــع دلالات الانبعــاث 
ــة  ــة الشّــعرية تتحــوّل إلــى مــرآة للرؤي ــة الصّوتيــة في هــذه الثنائي والتحــوّل، وهكــذا، فــإن البني

الوجوديــة، مــن العدميــة والانكســار إلــى بــزوغ أفــقٍ جديــدٍ.

2- علــى المســتوى التركيبــي، أثبــت التّحليــل أنّ البنيــة النحويّــة عنــد حــاوي لا تبُنــى 
ــد حــالات الوجــود بــين الانكســار والانبعــاث، ففــي  ــة تُجسِّ ــة دال ــى بني ــل تتحــوّل إل ــا، ب اعتباطً
)عصــر الجليــد( تســود الجمــل القصيــرة المبتــورة والتراكيــب الظرفيــة المتراكمــة، بمــا يعكــس 
التشــظي والاختنــاق وانســداد الأفــق، في حــين نشــهد في )بعــد الجليــد( بــروز الجمــل الطويلــة 
المركبــة والجمــل الفعليــة والإنشــائية التوكيديــة، لتجسّــد اتّســاق العالــم ورغبــة الــذات في الفعــل 
والانطــلاق، وهكــذا، يصبــح التحــوّل في أنّمــاط الجملــة مــن التّشــظي إلــى التكامــل، ومــن 
الاســتغاثة إلــى التوكيــد، صــورةً تركيبيــة لرؤيــة شــعرية كونيــة؛ رؤيــة تنتقــل مــن العبــث والمــوت 
الشّــامل إلــى التكامــل والبعــث الجديــد، لتؤكّــد أنّ النحــو ذاتــه يغــدو عنــد حــاوي مــرآة لصــراع 

ــه. الوجــود وصيرورت
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3- علــى المســتوى الدّلالــي، برهــن التحليــل علــى أن الانزيــاح الدّلالــي عنــد حــاوي ليــس 
مجــرد انحــراف عــن المألــوف اللغّــوي، بــل هــو آليــة فكريــة ورؤيويّــة تنظّــم شــعره، وتحــوّل 
ــخ مــع الأســطورة،  ــا التاري ــرى، يتفاعــل فيه ــة كب ــة دلاليّ ــى بني ــة إل ــة والجماعيّ ــة الفرديّ التجرب

ــب الخــراب. ــى في قل ــة شــعرية تستشــرف المعن ــع الخلاصــي، لتجســيد رؤي والمأســاوي م

4- علــى المســتوى المعجمــي، كشــف التّحليــل أنّ نظــام الاختيــار اللغّــوي في النصّــين يقــوم 
علــى بنــاء نســقٍ دلالــيّ متكامــلٍ، يعكــس التحــوّل في الرّؤيــة الشّــعرية والوجوديــة، ففــي قصيــدة 
)عصــر الجليــد( تتكاثــف المفــردات حــول ثيمــات )المــوت والجمــود والعبــث والانطفــاء(؛ لتعمــل 
ــا في قصيــدة )بعــد  بوصفهــا مؤشــرات علــى الانهيــار الوجــودي وانطفــاء الفعــل الإنســاني، أمّ
الجليــد(، فــإنّ النســق المعجمــي يشــهد تحــوّلاً دلاليًــا ومنهجيًــا عميقًــا، إذ تنتقــل المفــردات مــن 
ــاث،  ــة الانبع ــى دلال ــاء إل ــة الفن ــق، ومــن دلال ــل والخل ــى مجــال الفع ــكون والعجــز إل ــرة السّ دائ
ليعُــاد تأســيس المعجــم الشّــعري علــى حقــول )الحيــاة والخصــب، الفعــل والإرادة، التطهّــر، 

والإنســان المتجــدّد(؛ بمــا يجعــل اللغّــة نفســها فعــلًا مــن أفعــال النهــوض وإعــادة التكويــن.
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